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  :Herméneutique*وطيقا ينالهرم -1

 يجعل  مما ،همصراعي في عالم النص فتح باب القراءة على ي المتلقإبحارإن 

 بل وفي بعض الأحيان مستحيلا، في ظل تحويل ،القبض على مقصدية الكاتب صعبا

  .هانص إلى كتلة مشفرة يعشق المتلقي فكّال

نى الجوهري للنص بناء على فعل لملامسة المعالمثلى  ي الوسيلةوتقنية التأويل ه

  .والبناء  التركيب  ثمالتحليل

 تقوم على الشرح والتحليل، لقد تحول التيلم يعد تلك العملية " التأويل " إن فعل 

 وطرق شتى، بل تحول إلى قاعدة أساسية استندت آلياتإلى عملية معقدة تقوم على 

  ." النظريات النقدية" و"  المدارس" عليها العديد من 

ق لقد كانت هذه المناهج تحصر القارئ في فكر المؤلف وتضعه داخل إطار مغل

دعت إليه  ، لكن هذا يخالف مالهاصإي أو همن الفهم يتحدد بما ينوي المبدع قول

ؤلف إلى فهم للنص يتجاوز فهم الم، حيث تدعو " التلقيةنظري"  ومن ثم  "وطيقاينمالهر"

  . )1( ئه قراد النص بعدنيغ جديدة تلإبداعات فاقالآفتح وي

 ؛ تربط النص بمتلقيهالتي العلاقة إلى اهتمامهمومن ثم صرف الفلاسفة المحدثون 

 بفن " مشكلة تفسير النص، مما يجعل بعض الباحثين يصفهاإذ أثارت هذه الفلسفة 

                                                             

لشمولية هذا المـصطلح     " Herméneutique" كتعريب للمصطلح الأجنبي    " الهرمينوطيقا  " اعتمدنا مصطلح   * 
ة إلى العديد من المـصطلحات      على غيره من المصطلحات ،ولعدم الاصطدام  بمشكل الترجمة ؛ حيث ترجمت الكلم            

مشتقة من الكلمة   " هرمينوطيقا  " ، وكلمة   "نظرية التفسير   " ،  "التأويلية  " ،    "نظرية التأويل   " ،  "علم التأويل     : " منها  
 "(هرمس " نسبة الى الإله  " hermè  "اليونانية  hermès ( الذي اكتشف اللغة والكتابة، فزود البشر بالوسيلة التي
على فهم المعنى وتوصيله، بذلك فالهرمينوطيقا مصطلح قديم ارتبط استخدامه بالدراسات اللاهوتية، ثم انتقل              أعانتهم  

   .68إستراتيجية التلقي في ضوء الاتجاهات الفكرية المعاصرة، ص  :إيناس عياطإلى مجال العلوم الإنسانية، 

 العالم العربي للنشر والتوزيع، دار الـشروق، عمـان،   دار قضية التلقي في النقد العربي القديم،: فاطمة البريكي )1(
  .40، ص2008، 1الأردن، ط
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هي اتجاه في التفسير يقوم على الفهم والحوار وينفر من «ويعرفها بقوله " التفسير

 ات تسعى إلى تقديم إجابات نهائية؛ية تقوم على إصدار أحكام أو تقديرتغماكل نزعة دو

 تتطلب والتي بالاغتراب، مامهاأ شعر التيفهي اتجاه يحاول تفسير معاني الظواهر 

  )1( » عالمنا المشتركإلى ومنتمية ،بذلك فهما وتفسيرا يجعلها مألوفة لنا

من خلال ،هي عمل المتلقي إن هذه التفسيرات القائمة على الفهم والحوار 

لهذا الفن الذي أكد على ال  للنص وتفكيك خباياه، وهنا يكمن الدور الفعاحتضانه

  .هيلإ الموكلة بالأحرى وكل العمليات المحيطة به أو ،قارئضرورة الاهتمام بال

حدود تؤطر  ولذلك لا، لتأويل وممارسته ل نظرية  "وطيقاين الهرم "من هنا كانت

  .  توضيحه وتفسيرهإلى والحاجة ،لمصطلح سوى البحث عن المعنىمجال هذا ا

مع مولد النص الديني بل اقترنت بالنص  Herméneutique" الهرمينوطيقا " ولدت

المقدس تحديدا فتحولت إلى نظرية لتفسير الكتاب المقدس، الذي ظهرت الحاجة إليه مع 

، وقد تناالبروتستى الكهنة  إذ كان عل؛ الديني، والبروتستانتيالإصلاحظهور حركة 

ا على أنفسهم في تفسير الكتاب لطة الكنيسة الكاثوليكية، أن يتكؤوقطعوا صلتهم بس

  . )2( يستند إلى سلطة الكنيسة المقدس تفسيرا لا

 يأتي إلى مفاهيم أخرى تتعداه بل ،"التفسير" ولا تقتصر هذه الفلسفة على تقنية 

وطيقيين، وله  الهرمين نقاش العديد من المفكرين الذي أثار"الفهم" مصطلح رأسهاعلى 

                                                             

، ص  1997،  1، ط  للثقافـة القـاهرة    ترجمة السعيد توفيق، المجلس الأعلى    تجلي الجميل،   : هانس جورج غدامير  )1(
07.  

 البحـث  و التكوين حدةو مخبر منشورات ،نظرية القراءة ، المفهوم والإجراء    : عبد الرحمان تبرماسين وآخرون      )2(

 .98ص ،2009 ،1ط ، بسكرة خيضر، محمد جامعة مناهجها، و القراءة نظريات في
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 مهمة علم  كانت بحيث؛ربالتفسي لها علاقة بالتأويل بداية التيعلاقة بجميع العمليات 

  . )1(  فهم النصوصالأغلبالتفسير أصلا وفي 

يمكن أن يتحقق من خلال نزعة منهجية تحاول فيها  أما علاقته بالحوار فالفهم لا

 وإنما من خلال حوار تنفتح ى الموضوع وإخضاعه لقواعد منهجية؛عل الاستحواذالذات 

 شيء إلىخر بهدف الوصول إلى اتفاق، أي  على الآالأنأو ا ،فيه الذات على الموضوع

  . )2 (مشترك نشعر معه بالألفة

 حيث تعتبر ؛ "وطيقامينبالهر" ارتباطا أشد المفاهيم  " الفهم "جعل هذا ما    

 لأن ؛الذي يهتم بقواعد التأويل كما أنها العلم ،" فن الفهم  ""وطيقا ينلهرما"

وطيقي يسعى إلى جعل الغامض قابلا للفهم عن طريق استبدال الكلمات ينالهرم

المعنى "عملية الكشف عن « ن ك كلمات واضحة في ذهن القارئ، ولإلى الغامضة

 يكمل المعنى لذيوتحديده كانت تصاحبها عملية البحث عن المعنى المجازي ا" الحرفي

  .)3(  »ويتجاوزه الحرفي

في العصر الحديث كمنهج فلسفي معرفي على يد كل من " وطيقا ينالهرم" ظهرت 

رتن ما  "،1911 - 1833 " دلتايويلهالم " ، 1834 - 1768" ر ماخرشلا "

  ها ؟وهي أهم الأفكار التي قدم  فما،" هانس جورج غدامير "،"جردهي

                                                             

ين للدراسات والبحوث الإنسانية    ع ،عيسى علي العاكوب  : العشرين، ترجمة نظرية الأدب في القرن      :م نيوتن .ك )1(
 10ص ،1996 ،1ط مصر، الاجتماعية،و 1. 

   .11ل، صتجلي الجمي: هانس جورج غدامير)2(

ت الغرب :عبد الكريم شرفي )3( ال ية   من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، دراسة تحليلية نقدية ف نظريا .ي 

 .24ص  ،2007، 1ط لبنان، ناشرون بيروت، الدار العربية للعلوم، الجزائر، ، منشورات الاختلافالحديثة،
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  :والفهم الموضوعي  Friedrich Schleirmacher ∗"شلايرماخر" 

 " وطيقاينالهرم "في أول نقلة نوعية عرفتها  "ماخرشلاير "يعود الفضل للفيلسوف 

وهي تخرج من دائرة "  وطيقيةينالهرم " برؤية الممارسة  إذ لم يكتف؛التقليدية

 الأدبية لتمس النصوص الفلسفية والقانونية والتاريخيةتعداه ت  بل،الاستخدام اللاهوتي

  .وغيرها من النصوص

أن النص عبارة عن وسيط لغوي  « على أساس"ماخريرلاش "كما تقوم تأويلية 

 اللغة إلى - في جانبه اللغوي –ينقل فكر المؤلف إلى القارئ، وبالتالي فهو يشير 

 فيما - لعلاقة بين الجانبين، واهلمبدع الفكر الذاتي إلىبكاملها ويشير في جانبه النفسي 

 بالنسبة غامضاما تقدم النص في الزمن صار لية، وكلعلاقة جد - "ماخريرلاش " يرى

" علم"وعلى ذلك لابد من قيام  ، سوء الفهم لا الفهمإلى أقرب -من ثم -لنا وصرنا

  .)1(»  الفهمإلىيجعلنا أقرب يعصمنا من سوء الفهم و "فن"وأ

اللغوية والقدرة على الموهبة  :ن المفسر يحتاج لفهم النص إلى موهبتينأويرى ب

،      الأخرىتستطيع الاستغناء عن   وكلا الموهبتين لا، الطبيعة البشريةإلىالنفاذ 

وبين الأصل اللغوي ) أو نفسيته(وفي حديثه عن طبيعة العلاقة بين فكر المؤلف 

المؤلف للغة وجودها الموضوعي المتميز عن الذي يتم فيه التعبير يؤكد أن ) الوسيط(

   وفي هذا ،وهذا الوجود الموضوعي هو الذي يجعل عملية الفهم ممكنة ،الذاتي

                                                               

تستانتي مناهض للكاثوليكية، وهو فيلـسوف أيـضا،        وهو لاهوتي برو   ) 1834 – 1768( :فيديريك شلايرماخر  ∗
وfiالإخوة" صديق    "همبولدت " ،   " chte" " فيخته " مع " برلين " ، ومؤسس جامعة  "schlegel " "  شليجل 

 "Humboldt."  24من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، ص: أنظر، عبد الكريم شرفي.  

إشك: امد أبو   )1(

   .20، ص1992، أيلول 2ط

زيد    القراءة و آليات التأويل، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الياتنصر ح
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من - للغة، فهوتوظيفهنني أفهم المؤلف بقدر إ « :"ماخريرشلا"المعني يقول 

خر ببعض خصائص آ جديدة ويحتفظ من جانب أشياء يقدم في استعماله للغة -جانب

  .1)(»وينقلها  يكررهاالتياللغة 

وهو الذي يجعل الفهم ممكنا  ضوعي خاص باللغة،جانب مو :إذن للنص جانبان

 الجانبين واتحادوجانب ذاتي خاص بفكر المؤلف يتمثل في استخدامه الخاص للغة، 

 ولهذا ، بنائها بهدف فهم تجربتهإعادة إلى يسعى القارئ التييحدد تجربة المؤلف 

 صالح موضوعيتي والن الذاا الجانب منة الاختيار في تحديد بدايته، فكلالمتلقي حري

  .كنقطة بداية لفهم النص

 بناء إعادة بعمليةوإذا اختار القارئ البدء بالجانب اللغوي يعني أن القارئ يقوم 

تاريخية موضوعية للنص تعتد بكيفية تصرف النص في كلية اللغة، وتعتبر المعرفة 

 عادةإ "ماخريرشلا " فيطلق عليه خرالآا للغة، أما الجانب نتاجالمتضمنة في النص 

  .2) ( وهي تحدد كيفية تطوير النص نفسه للغة،البناء التنبؤي الموضوعي

  :3)(كما أن البدء بالجانب الذاتي له جانبان

 وهو يعتد بالنص باعتباره ناتجا للنفس، ، هو إعادة البناء الذاتي التاريخي:الأول

 أفكارابة في  وهو الذاتي التنبؤي فهو يحدد كيف تؤثر عملية الكت:أما الجانب الثاني

 - اللغوي والنفسي– بين الجانبين "ماخريرشلا" تسوية  منرغمعلى الالمؤلف الداخلية، 

  .نه يعود ويحدد البدء بالمستوى اللغويإف

                                                             

  .20ص لسابق :االمرجع 1)(

221   .22،ص :نفسهالمرجع ) (

  .22ص: المرجع نفسه)3 (
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 أفكاره المؤلف وبأسلوبمن هنا يمثل هذان الجانبان الذاتي الذي يتعلق 

د عليها خلال عملياته  يمكن للقارئ الاعتماوالتيوالموضوعي المتعلق باللغة المكتوبة، 

غوي النصي وبدونهما ل المحددة لفن التأويل الوالصفة - الأساسيةالقواعد  -الاستقرائية 

 في وضعه لقواعد الفهم من "يرماخرشلا" بذلك ينطلق ، سوء الفهميمكن تجنب لا

 الدور الفعال الذي إلى الانتباهتصوره للجانب اللغوي والنفسي للنص، وبالتالي لفت 

، وقد حافظ على مبدأ التفاعل الأدبي المفسر أو المتلقي في تفكيك شفرات العمل يلعبه

  .1)(طيقيةينوالهيرم نظريته أساس والتأويل ليجعل منه الإبداعبين 

 خلق نص جديد مع كل قراءة جديدة، وكلما زاد الاختلاف في إلىفالقارئ يسعى 

 تقوم على كفاءة التأويلي  الحوارعةانجحيث  ؛هذه القراءة زاد نجاح هذا المتلقي

  .جديدة وابتكار  عملية خلق أيضا، كما أنها تعد المؤول

 استطاع أن يفصل بين "ماخرشلاير " أن إلىتقدم نصل  ومن خلال ما

عن طريق توسيع مجالها من " طيقا الحديثة وينالهرم"  و "طيقا الكلاسيكيةوالهرمين"

 ومن جهة أخرى ، هذا من جهة-قاكما ذكرنا ساب– باقي العلوم إلىالنص المقدس 

       و البحث عن الشروط اللازمة لمقاربة النص ،"عملية الفهم "  الضوء على طيتسل

 و تجنب ، بمعنى البحث عن المعايير و القوانين المؤدية إلى الفهم المناسب،و تفسيره

 ي على النص نوعا من الغموض يؤدي بالقارئف ذلك أن عامل الزمن يض،سوء الفهم

  . – و مثالنا على ذلك النص الجاهلي –إلى سوء الفهم لا إلى الفهم 

م لنا بل قد،  بالدعوة إليهالهدفصه لهذا ي في تخص"رماخشلاير"يكتف و لم 

ققة للغرض المنشود في الوقت  و المح، من سوء الفهمصمناعت التي الأنجعالوسيلة 

                                                             

  .87 ترجمة رشيد بن حدو، ص– من أجل تأويل جديد للنص الأدبي -جمالية التلقي: هانس روبرت ياوس)1 (
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 –ية التي تفصل بينه و بين النص  مهما كانت الهوة التاريخ– فهو يطالب المفسر ،نفسه

  .1)(ا لفهم النص فهما موضوعي، و عن أفقه التاريخي الراهن،أن يتباعد عن ذاته

 و أن يحل مكانه عن – أولا –إذ نجده يطالب المفسر أن يساوي نفسه بالمؤلف 

    . 2)(النصطريق إعادة البناء الذاتي و الموضوعي لتجربة المؤلف من خلال 

 بل ، و النصالمتلقي هو عملية حوار بين "رخماشلاير " لتأويل لدىمن هنا كان ا

 إذ تحول بفضل جهوده إلى ؛عظيمة بهذا الفن قفزة قفز و هو بذلك قد ،تجربة المؤلف

بالتالي  و،بعدما كانت مجرد تأويل النصوص ،نظرية عامة محورها التأويل و الفهم

  .فسير نصوصها  منها وسيلة لتاتخذتحررها من بقية العلوم التي 

   :الإنسانيةوالعلوم     "Wilhelm Dilthey " *" دلتاي" 

 حول القارئ و العلامة الحوارية "رماخشلاير"الآراء التي توصل إليها لقد كانت 

 ،)1911 – 1833 ( " اييلهام دلت و" لدى المفكر الانطلاقالتي تربطه بالإبداع نقطة 

 بل ، اتجاه التأسيس و التمكنخرى فيخطوة أ" وطيقا نيالهرم" فعلى يديه خطت 

علوم " لمقاربة العلمية الفريدة التي يمكن أن تلائم لالأساس المنهجي الوحيد  « أصبحت

»إليها و تأسيسها عليها كلها دون استثناء و التي يجب إرجاع هذه الأخيرة  الفكر  "

 

 )(3.  

                                                             

إ: زيد   .23شكاليات القراءة و آليات التأويل، صنصر حامد أبو  )1(

3صنفالمرجع )2(   .2 : سه

كان لاهوتيا في أول الأمر، ثم فيلسوفا ومؤرخا بعد ذلك، وهو من كتب بيوغرافيا  ) 1911- 1833" (دلتاي  "  *
" هيجل "  و "الإخوة شليجل " و" شلايرماخر " إلى جانب " علوم الفكر " ، وهو واحد من مؤسسي "شلايرماخر " 
   .31من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، ص: أنظر، عبد الكريم شرفي . وغيرهم " همبولدت "و

دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية الحديثة،  من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة،: عبد الكريم شرفي)3(
   .32ص
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 التوحيد بين إلىليناقض ما جاء به فلاسفة الوضعية الذين دعوا " دلتاي " جاء 

 بهدف القضاء على الذاتية و النسبية ، العلوم الطبيعية و علوم الفكر من حيث المنهج

و هذا الاختلاف بالضبط هو الذي  «ة يقينيالإلى و الوصول  ،الإنسانيةفي مجال العلوم 

  .1)(» ق منهج مخالف تماما لمنهج العلوم الطبيعيةيطبت"  دلتاي "يفرض في نظر

هو يرى أن الفارق بين العلوم الاجتماعية و الطبيعية يكمن في أن مادة على هذا ف

 مادة معطاة و ليست مشتقة من أي شيء خارجها في حين تشتق مادة الاجتماعيةالعلوم 

آلي من  تبحث عن فهم – الاجتماعية –العلوم الطبيعية من الطبيعة ، كما أن الأولى 

إن  « أخيرا و ،يعية التي تبحث عنها مجردةالعلوم الطبخلال مادتها الخام على عكس 

ا من ميمكن الوصول إليه وهذان ، هما غاية العلوم الاجتماعيةنسانيوالإ الفني الإدراك

     ،درسها في عقول الفاعلين الاجتماعييننخلال التحديد الدقيق للقيم و المعاني التي 

، نصل هم الذاتي أو التفسير عملية الف هيو ليس من خلال مناهج العلوم الطبيعية و هذه

   .2)( » في الأحداث الاجتماعية  "العيش مرة أخرى" إلى هذا الفهم خلال 

 مقارنة بالعلوم الطبيعية عن طريق الاجتماعيةفالهرب من الفشل الذي يواجه العلوم 

فيها الجانب  ، بل فتر أخرىتتوحيد المنهج كحل أمثل أوقع هذه العلوم في مطبا

 ها، و هذه هي النقطة التي استمد فيهاةحيا لها إلى مادة جافة جامدة لاو و ح،سانينلإا

سانيات على أساس نلإ و هي الدعوة إلى إقامة ا، و انطلق منها"رخماشلاير"من  "يتادل"

 في أن المعرفة "لتايد"يتحدد الأساس المعرفي عند  و ،سيكولوجيمعرفي و أساس 

، هي اشةمعتجربة عنده على أساس أن التجربة ال و يجب أن نفهم ال،قائمة على التجربة

 و هذا الأخير ؛دراك التجربة كما نعيشها هو أساس الفهمإ ف«عملية الإدراك الحسي 

" في" ا لأنا"من جهة و يعني من جهة ثانية اكتشاف " وطيقا الهرمين"  "دلتاي"يطابق عند 

                                                             

  .32ص: السابقالمرجع )1(

   .24إشكاليات القراءة و آليات التأويل، ص: صر حامد أبو زيدن)2 (
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ن نشعر يجب علينا أ أن ندرك أن لشخص ما تجربة ، و لكن فِ إذ لا يكَْ،"ت لأنا

   1) (.» ، و نحاول إعادة معايشتهابانعكاس هذه التجربة فينا

 خلال عملية "دلتاي" عند ا لفهمهىعس نتيتتحول التجربة الذاتية عند الآخر ال و

تجربة ال، مما يعطي ن طريق سلوك اجتماعي أو نص مكتوب عسواءالتعبير 

تدفق العشوائي للمشاعر بالمعنى موضوعيتها إلا أن هذا التعبير لا يتمثل في ال

 – عنده –، و لكنه تحديد موضوعي لعناصر هذه التجربة هذا ما يؤسس الرومانسي

و هذا التعبير الموضوعي لا يعبر بالضرورة الإنسانية الاجتماعية و موضوعية العلوم 

 ن أ"دلتاي" و يعتبر ،عن ذات المبدع بقدر ما يعبر عن تجربة الحياة في تجربة المبدع

ه لأن ؛ أشكاله في الفن عموما و الأدب خصوصاىرقأالتعبير عن تجربة الحياة يأخذ 

  .2) ( و ينبع من التعبيرات الحرة للحياة الداخلية ،شةمعاتعبير ينصب على التجربة ال

 يقوم على تفسير الأعمال الأدبية مما يؤدي إلى فهم  للمبدعن بناء الحياة الداخليةإ

   .التجربة فهما صحيحا

 السبيل إلى نظرية يمكن أن تنير لنا" وطيقا ينالهيرم"  أن مبادئ "لتايد"و يؤكد 

 حيث ؛ بناء الحياة الداخلية يقوم على تفسير الأعمال الأدبيةفإدراك عامة في الفهم؛

، و في ظل هذا في هذه الأعمال همالتكايصل نسيج الحياة الداخلية إلى أقصى أشكال 

، له وجود عملية الفهم لشيء معطى محدد سلفامجرد " وطيقا نيرمياله"  ينِعالفهم لا تَ

ن هناك بين إ ،يفهم هذا الشيء أو النصأن خارجي محايد عن المتلقي الذي يحاول 

                                                             

، 2008،  1، ليبيـا، ط      دار الكتـب الوطنيـة     الحجاج في الخطابة المعاصرة،    :محمد سالم محمد الأمين الطلبة    )1 (
  .67ص

   .26إشكاليات القراءة و آليات التأويل، ص: نصر حامد أبو زيد) 2 (
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 مشتركا هو تجربة الحياة ، و عملية الفهم تقوم على نوع يئاالمتلقي و النص الأدبي ش

  .1)( الموضوعية المتجلية في الأدبمن الحوار بين تجربة المتلقي الذاتية و التجربة

 إليها دعالا إشارة إلى التفاعل بين القارئ و النص التي إو هذا الحوار ما هو 

هو وإنما ، لمعنى ليس موضوعا ماديا نحدده إذ ا؛أكد عليها في تأسيسه لنظريته و"يزرآ"

النص يأخذ و هكذا ف « – النص و القارئ –نتيجة للتفاعل بين قطبي العملية الإبداعية 

  .2)(»و الأثر الذي يحدثه في القارئ هويته من خلال القراءة 

 تلك التي تنتمي  تلك التي تنتمي للماضي أمسواء -ن فهمنا للنصوص الأدبية إ

 للماضي –ا يؤدي بنا إلى فهم أفضل عن طريق معايشة تجربة الحياة فيه  -للحاضر

 الإنسان يفهم من ثَمّ و ،فسنالأن الآني  من فهمنالُدِع، و هذا بدوره ي-الحاضر معا و

       و هكذا يتغير،ل عملية مستمرة من الفهم و التأويهنفسه من خلال التاريخ باعتبار

  .3) (يتعدلو يتقـدم و

 في تحريك  "المتلقي"  من خلال هذا الرأي على دور الخبرة لدى "لتايد"يؤكد 

فسنا انطلاقا من لأنا نة الفهم فهم حيث تحدث عملي؛عالم النص و الإبحار في عالمه

ن الفهم ما هو إ هذا هخلاصة قول، و انصهار الماضي بالحاضر ، و الحاضر بالماضي

   و بالتالي ، و تجربة العمل الأدبي ماضيا و حاضرا الذاتيةلا تلاحم  بين تجربة المتلقيإ

                                                             

 .27ص: السابقالمرجع )1(

، الأردن  113، مجلة عمـان،ع   )جهود ياوس وآيزر  (جمالية التلقي عند مدرسة كونستانس الألمانية       : لوحيمحمد ب )2(
 .85، ص2004

 .98إشكاليات القراءة و آليات التأويل، ص: نصر حامد أبو زيد )3(
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ناك الفهم الفهم لا يتحدد بزمان فهناك الفهم التاريخي الحاضر ، كما أن ه «فإن 

  .1) (»  للتاريخالآنيالحاضر 

 فإن فهمه ،و بما أن رؤية القارئ تتغير و تتجدد مع كل قراءة جديدة للعمل الأدبي

 ابتغاء أن ه ذلك أن«ديدة مما يدخله في دائرة تأويلية؛  جابدوره يتغير و يكتسب أبعاد

 لا يمكن الإنسان  أن رغم، نصا عليه أن يمتلك فكرة سابقة عن معناه التامالإنسانيفهم 

 أن هذه الدائرة "دلتاي" أجزائه، و قد اعتقد ىبمعرفة معنلا إ  "الكلّ"  ىأن يعرف معن

  .2)( »   بين الأجزاء و الكلّةاسترجاعيتغذية ويمكن التغلب عليها من خلال تفاعل 

 بين العلوم الطبيعية و العلوم ةتفرقل التي جاءت ل"دلتاي"هكذا كانت هرمينوطيقا 

الإنسانية  أساس تحليل و تأويل أشكال الكتابة في العلوم «مها على أنها إذ قد ؛الإنسانية

 فهو ؛ و العلوم الاجتماعية باعتبارها تختلف عن العلوم الطبيعيةالإنسانياتالأدب و 

فات الاختزالية ني على التصةالظاهرة معتمد" شرح  "  إلىيرى أن الأخيرة تهدف فقط

 تأسيس نظرية عامة إلىفي الأولى " الهيرمينوطيقا "  بينما تهدف ، القارةالثابتة 

التجربة " تجسد طرق التعامل مع " الإنسانية " دراك و الفهم بما أن هذه العلوم لإل

  .3)( »نية االمادية الزم" " المعاشة 

  

  
                                                             

 عبـد   ، إشـراف  )مخطـوط (إستراتيجية التلقي الأدبي في الفكر العربي المعاصر، رسالة ماجستير          : طإيناس عيا )1(
 .8، ) 2001-2000(الحميد بورايو، جامعة الجزائر  0ص

  .107، ص نظرية الأدب في القرن العشرين:م نيوتن.ك)2(

دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيـروت ،لبنـان، الـدار البيـضاء،     : ميجان الرويلي ،سعد البازعي )3(
   .89، ص2001، 1المغرب، ط

إستراتيجية التلقي فـي    :أنظر، إيناس عياط   الفلسفة الوجودية،     من مؤسسي  ،1889سنة  هيدجر فيلسوف ألماني ولد     *
  .81ص ضوء الاتجاهات الفكرية المعاصرة،
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   والفهم التاريخي Martine  Heidgger " *مارتن هيدجر" 

 و يتجاوز ،"ن هيدجرتمار"الفيلسوف الألماني " دلتاي " المفكر الألماني  يأتي بعد

 إلى واقعة الفهم، بما « بها شيرلي، "الهرمينوطيقا "  العريض عن – دلتاي –مه وفهم

  فقد تخلى؛لمنهج العلميل، لا إلى المنهج التاريخي في التأويل  كمقابل هو كذلك

 حياته بأكملها و اعتبر " دلتاي" التي نذر بها"  التاريخي- العلمي" عن ثنائية " يدجره"

 جودي »أن كل فهم هو شيء متأصل في الطبيعة التاريخية للفهم الو

انتقادا للمفكر – 1927- في كتابه الوجود و الزمن "هيدجر"م كما قد 

كل المحاولات لإعادة بناء المعاني الماضية " اعتبر أن و، "رخماشلاير"وطيقي الهرمين

شكال أ ني التاريخية بل إا وحدها هن ليست نصوصاهلأنذلك  «، فاقخكوم عليها بالإحم

فهمنا تاريخية أيضا و يحسن المفسرون استغلال تاريخنا ليس بإعادة بناء عالم غريب 

»جعلها تتكلم إلينا عن نصوصنا بل بتفسيرها ضمن عالمنا و 

)(1.  

)(2.  

رات الحاضرة ن استحالة فصل الخبي من خلال هذا الموقف إلى تبي"هيدجر"و يسعى 

  .  أفقا حاضرا امعه دائم ذلك أن المتلقي يحمل ؛ناء قراءته للنصوص القديمةأثللقارئ 

 "دلتاي" فحاول مثل ؛على أساس فلسفي" وطيقا الهيرمين"  "مارتن هيدجر"لقد أقام 

ة يظاهرفي ، و قد وجد  عن الحياة من خلال الحياة نفسهايبحث عن منهج يكشف «أن 

   .3)(» "لتايد"ـ بعض المفاهيم التي لم تكن متاحة ل"لهوسر دموندإ" أستاذه

                                                             

، مرايـا الكتـب،     -نظرية التأويل من أفلاطون إلى غدامير      –فهم الفهم مدخل إلى الهرمينوطيقا       :عادل مصطفى  )1(
  .271، ص1،2007رؤيا، القاهرة ، ط

 .115، ص نظرية الأدب في القرن العشرين :وتنم ني.ك )2(

   .30إشكاليات القراءة و آليات التأويل،  ص :  نصر حامد أبو زيد)3 (
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 يةتالظاهرل المرادف الفعلي « هي" الهرمينوطيقا " لذلك نجده يؤكد على أن 

لا أنه يضل إشكالية لها حظ إن كان قضية معقدة مركبة إ فالفهم و ؛كمنهج فلسفي نقدي

 ينر المحاو  فالأشياء تكشف عن نفسها أولا بمعزل عن سلطة؛من الظاهر

  .1) (»المستعملينو

نوية القائمة تعبر عن المع « هي التي هالأن ؛هذا الكشف يتم ثم يدرك داخل اللغةو

، بل اللغة هي التي تتكلم من خلاله لا يستعمل اللغة ، الإنسانن إ، بالفعل بين الأشياء

العالم فتفسير ، و بما أن اللغة هي مجال الفهم و ال من خلال اللغةللإنسانفتح نالعالم ي

، ليس معنى ذلك أن مليات مستمرة من الفهم و التفسير من خلال عللإنسانيكشف نفسه 

، اللغة ليست وسيطا بين انه يفهم من خلال اللغة القول ىرح بل الأ، يفهم اللغةالإنسان

ن اللغة هي التجلي إ ،الم و انكشافه بعد أن كان مستترالكنها ظهور العو الإنسانالعالم و

  .2) (»وجودي للعالم ال

 مثل – انتقلنا للنص الأدبي الذي يتجلى فيه العالم من خلال اللغة وجدنا أنه «فإذا 

         و الوضوح من جهة و الاستتار الانكشاف يقوم على التوتر بين –العمل الفني 

كشف الغامض و المستتر من ، و مهمة الفهم هي السعي لىخرأو الغموض من جهة 

و هذا ، اكتشاف ما لم يقله النص من خلال ما يقوله بالفعل  ح و المكشوفخلال الواض

  .3) (»لغامض و المستتر يتم من خلال الحوار الذي يقيمه المتلقي مع النص لالفهم 

 ي دائرة هي تدور ف"  يةهرمينوطيق" و بهذا تكون عملية فهم النصوص عملية 

خارج التفسير النصي " يدجر ه" ع محيطها، هذه الدائرة التي وس" الدائرة الهرمينوطيقة"

                                                             

  .68، صةالحجاج في الخطابة المعاصر :محمد سالم محمد الأمين الطلبة) 1 (

الية القراءة و آليات التأويل، ص نصر حامد أبو زي)2( ك: د   .32ش إ

 .36ص: المرجع نفسه )3(
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لا مفر من حقيقة أن عالمنا التاريخي سابق لتجربتنا و هو من  و«ليشمل المعرفة كلها 

ثم1)( »ي  عنصر أساسي في أي تفسير نص.  

د فكرة يإلى تأية حملم تبدو في البدء  "دائرة التأويليةلل"   المستخلصة هذه الصورة

و من العبث أن نلقي بأنفسنا ، الماضي على نحو دقيق مستحيلة المعنىء إعادة بناأن 

، ما دام عالمنا الحاضر مفترضا من قبل ان نصوصتإلى الماضي التاريخي حيث نشأ

 ؛ هذه لا يمكن أن تكون موثوقةه، و إعادة البناء التي نقوم بهافي إلقائنا الذي نحاول

  .)2(ماضي وحده مكشوفا ا الذي كان فيه الننا لا يمكن أن نستبعد عالملأن

 افهم "الهرمينوطيقا " استطاع أن يفهم "هيدجر" من خلال ما تقدم أن إليهوما نصل 

 في "هيدجر"واتخذ ،  الفلسفيةه و تأويليت"غدامير" كان الطريق الممهد لتلميذه ا وقدفلسفي

 قيالمعني العممبينا  ، به في التفلسفا خاصاأعماله المتأخرة تأويل النصوص منهج

  عملية الكشف و الإظهار التي بها ينكشف الوجود و يأتي«والمتمثل في هرمينوطيقالل

بمعالجة موضوعات " هيدجر "  الصميمة قام ية و بهذه الطريقة الهرمينوطيق،إلى النور

  .)3(»اللغة و الأعمال الفنية و الفلسفية و الفهم الوجودي نفسه 

  : الفهم وفن Hanse-Georg Gadamer  "*جورج غدامير"

                                                             

في القرن العشرين، ص  :م نيوتن.ك )1(  .115ب نظرية الأد 

 .115ص: المرجع نفسه )2(

ميرفهم الفهم مدخل إلى الهرمينيوط:  عادل مصطفى)3( لاطون إلى غدا–يقا    .271، ص-ظرية التأويل من أف  ن

لـسفة فـي     درس الف   "marbourg" " ماربورغ  "  بـ   1900فيلسوف ألماني ولد سنة     : هانس جورج غدامير    * 
 " تأثر من خلال تكوينه الفلسفي بالكتابة الجديدة . مناطق متعددة  neokantisme "    ،وبالفلـسفة الفينومينولوجيـة

إسـتراتيجية  :أنظر، إيناس عياط  . درس بعمق الفكر الفلسفي الإغريقي وجعل منه نموذجا للفكر المتجذر في التاريخ           
   . 82ص التلقي في ضوء الاتجاهات الفكرية المعاصرة، 
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الزمني ثبات أن الوضع التاريخي وإ، من أجل "هيدجر"ليطور نضال  "غدامير"جاء 

 1960الحقيقة و المنهج " ، و في كتابه لا يمكن استبعاده من علم التأويلللمفسر 

 فإن فهم هكذا و[...]لا بربطه بالحاضرإالماضي لا يمكن فهمه أن يحاول أن يثبت «

لتجارب الماضي بين النص بوصفه تجسيدا " ق فاوصل الآ" الماضي يستلزم 

 "رخماشلاير"عتقد  كما ا– لا، و  القبلية في الحاضرهآرائ و حتى هاهتمامات مفسرو

 و آرائه همع استبعاد اهتمامات مفسر بناء السياق الأصلي للنص  إعادة- "يادلت"و

  .)1 (»القبلية قـدر المستطـاع 

 لأنلا بربطه بالحاضر إاضي لا يمكن فهمه  أن يثبت أن الم"غدامير"من هنا أراد 

  .الماضي و الحاضر عبارة عن حلقة وصل لا يمكن فصلها 

 كما لا تعتبر التأويل حالة ، أسبقية خاصة للفهميعطِ لا تُ"غدامير"مينوطيقية رإن ه

، خاصة أنه حث عما يعطي الفهم طابعه الملموس إلى البسعىت بل ،جزئية من الفهم

 علاقة الفهم بتجربتنا الكلية التي « فهو ينطلق من ؛ة كمشكلة وجوديةنظر لهذه المشكل

  .)2 (» علميتتجاوز إطار المنهج بمعناه ال

في حد الإنسانية  بالعلوم الاهتمام من خلال هذا القول الدعوة إلى "غدامير" يريد

 فالسعي وراء ضبط و تحديد منهج ؛ بصرف النظر عن المنهج،لى حقيقتها و ع،ذاتها

 ى مقتصرا على بل يبق،أو الطبيعية لا يوصلنا إلى شيء جديدالإنسانية اء في العلوم سو

  . ، و بالتالي تكون عملية الفهم محدودة المطروحةالإجابة عن الأسئلة 

كما بينا سابقا قد أثبت أن الماضي لا يمكن فهمه إلا بربطه " غدامير " وان كان

على طبيعة الفهم السابقة " هيدجر " بمعلمه بالحاضر، فقد أكد في الوقت نفسه متأثرا 

                                                             

 .108نظرية الأدب في القرن العشرين، ص :م نيوتن. ك)1( 

 .37إشكالية القراءة وآليات التأويل، ص:  نصر حامد أبو زيد)2(
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 في ذلك إلى أن وجودنا في العالم على وجه التحديد بما – هيدجر –التكوين، وقد ذهب 

فيه من تحيزات وافتراضات مسبقة هو ما يجعل الفهم ممكنا، وقد كتب في كتابه 

 يؤسس ر شيء على أنه شيء فإن التفسير سوفسِ كلما فُ« يقول "الوجود والزمن"

بصفة جوهرية على الامتلاك السابق وعلى التنبه السابق وعلى التصور السابق ولن 

  .)1(»يكون التفسير قط فهما خاليا من الافتراضات المسبقة لشيء معروض علينا 

ومفاد هذا التصريح أن لا يكون التفسير صحيحا وسليما إلا عندما يبين فاعلية التاريخ 

   ."التاريخ العملي " دامير هذا النمط من التفسير خلال الفهم نفسه، ويسمي غ

متجاوزا بذلك  ،فهم ذات طبيعة تاريخية إلى أن عملية ال"غدامير"وصل  من هنا

 لعلم التأويل والذي أعاق بعده التاريخي ثم "ماخرشلاير "البعد النفسي الذي أعطاه 

  .بصرف النظر عن المنهجالإنسانية البحث عن فهم صحيح للعلوم 

ضرورة :  إلى التأكيد على إجراءين"الحقيقة والمنهج"هذا فقد سعى في كتابه ول

 ثم ضرورة الاهتمام بعملية - كما ذكرنا سالفا -تخليص عملية الفهم من البعد النفسي 

  .الفهم في حد ذاتها

سانية، لإن حديثه عن مفهوم الحقيقة في العلوم ا"غدامير"هذا المنطلق يبدأ ب

 لا يهدف فحسب إلى "غدامير"إذ الفن فيما يرى  ؛ن بالعالم أو الواقعبالأخص علاقة الفو

ستطيقا، ولم يوجد لنقبله أو المتعة الجمالية التي تنصب غالبا على الشكل عند فلاسفة الإ

نرفضه على أساس من وعينا الجمالي الذاتي بل كان قصد منشئيها أن يتلقى هذا 

 وبهذا فالوعي الجمالي له مكانة ثانوية ،معانالإبداع على أساس ما يقوله أو يمثله من 

  حين نتلقى «   فنحن، الذي ينبع من العمل الفني نفسه،ي للحقيقةنمقارنة بالادعاء الآ

                                                             

كتبة الأكاديمية، القاهرة، مـصر،       ، ترجمة عز الدين إسماعيل، الم     - مقدمة نقدية    -نظرية التقي :  روبرت هولب  )1(
 .83، ص2000، 1ط 
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نا ننكر الحقيقة الكامنة لأنالعمل الفني على أساس وعينا الجمالي نغترب عنه، ذلك 

   .)1(»في هذا العمل

 أن "غدامير"الح جمالية الشكل، يرى ودفاعا عن مضمون الفن الذي قد أهمل لص

عملية مشاركة وجودية تقوم على الجدل بين المتلقي والعمل، إن  « "عملية التلقي"

نفسنا في  أفق عالمنا وفهمنا لأ– م من ثَ– تفتح لنا عالما جديدا وتوسع "عملية التلقي"

 حتى ة الأولى،كما لو كنا نراه للمر " في ضوء جديد" إننا نرى العالم نفس الوقت، 

ومعنى ذلك  ،تظهر في ضوء جديد في العمل الفنيالأشياء العادية والمألوفة في الحياة 

  .)2 (» أن العمل الفني ليس عالما منفصلا عن عالمنا الذاتي

هانس " ؛ إذ أكد "جماليات التلقي" جاء بها أنصار وهو مبدأ من المبادئ التي

كما  لا بد أن تبلغ مداها في الاتصال ،  "لقينظرية الت" حينما قرر أن " روبرت ياوس

ن خلال إلى وجود علاقة تربط القارئ بالنص م" Wolfgang Isere "  "زرآي نغفولفغا " دعا

 التي تكون بين بأنها تلك العملية الجدلية الحوار الذي يحدث التفاعل؛ فيصف القراءة

 تكون مجرد متعة جمالية  وينجم عن هذا التصور أن عملية الفهم لن« القارئ والنص،

 ؛)3( »خالصة، بل ستقوم على نوع من المشاركة في المعرفة التي يحملها النص 

  .فيستقل النص عن مؤلفه رغم تعبيره عن تجربته الذاتية

عملية الفهم كما «   ولم تعد،ه بحياة مؤلفاوفي هذه الحالة لم يعد فهم النص مقترن

   على تحويل الذات إلى الغير أو نعيش من جديد  تقوم"دلتاي" و"ماخر شلاير"كانت لدى

                                                             

إ:   .38، ص شكالية القراءة وآليات التأويلأبو زيدنصر حامد   ) 1(

  .39المرجع نفسه، ص   ) 2(

دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية الحديثة،  من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة،: عبد الكريم شرفي  ) 3(
   .37ص
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، إلى فهمه هولا  فهم ما يقول  نسعى إلىبمعنى أن؛ )1( »ما كان الآخر قد عاشه

 نيه إلى إرجاع النص إلى قارئه الأصلي وتحديد معا"غدامير"ومن هنا جاء رفض 

  .بأفكار مؤلفه

 المعنى لأن ؛ "التدوين"   فعلأو " الكتابة"وقد استمد غدامير هذه الفكرة من مقولة 

في النص المكتوب يكون مسلوبا على عكس ما يجري في الخطاب الشفوي، حيث 

يحمل الخطاب نبرة وطريقة جلية مباشرة لا تستدعي فعل التأويل، من هذا التصور 

 انفصالها عن كل لأنأساسية بالنسبة للظاهرة التأويلية، " الكتابة " إن «": غدامير"يقول 

قد أضفى عليها ) أو القارئ( والمتلقي المقصود بالخطاب ) أو المؤلف(   بمن الكات

 .)2( »حياة قائمة بذاتها

ويغدو بهذا الشكل دور المبدع في العمل الفني كدور اللاعب في اللعب إنه يبدأ 

عن ذاتية  - في تشكلها- هذه التجربة تنتقلبمحاولة تشكيل تجربته الوجودية، ولكن

 ل في الوجود هذا الوسيط الماث،وانينه الداخليةلى وسيط له دينامياته وق لتتحول إ،المبدع

 هو الذي يجعل عملية التلقي ممكنة، ولكن التلقي بدوره لا - الشكل الفني أو اللعبة-

وبالتالي فالحقيقة التي يتضمنها العمل « يبدأ من فراغ، بل يبدأ من تجربة العمل الفني

 ولكنها تتغير من جيل إلى جيل - حقيقة ليست ثابتة-لتاريخالفني كمثيلتها في الفلسفة وا

التلقي وتجارب المتلقين ولكن الوسيط أو الشكل  طبقا لتغير أفق ،ومن عصر إلى عصر

  .)3(»الفني الثابت هو الذي يجعل من عملية الفهم ممكنة 

 ليس وجودا مستقلا في الماضي عن وعينا الراهن "غدامير"إن التاريخ فيما يرى 

أفق تجربتنا الحاضرة، ولاو تجاوز أفقه الراهن في الظاهرة التاريخية، الإنسان يستطيع 

                                                             

  .38ص: السابقالمرجع )   1(

  .110، ص ريننظرية الأدب في القرن العش: م نيوتن.ك  ) 2(

  .41، ص إشكالية القراءة وآليات التأويل: نصر حامد أبو زيد  ) 3(
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 الإنصاتا له تقوم على الجدل والحوار، لا على نمن هنا كانت علاقتنا بالتاريخ، وفهم

 كما أن تلقينا للعمل الفني عملية جدلية تقوم على ما يطرحه علينا من ، تماماالسلبي

  .)1 ( وجودهأسئلة هي التي شكلت

 الذي يساعد وهو في هذا الطرح يشير إلى التفاعل القائم بين الماضي والحاضر،

، كما يشكل حلقة وصل بين القراء؛ حيث يحدث نوع من التفاعل على فهم التاريخ

 والأفق الماضي للحدث؛ المفسرةوالانصهار أو الاندماج بين الأفق الحاضر للذات 

 حقيقة فاعلية التاريخ خلال الفهمليما إلا عندما يبين  تفسيرا س«فالتفسير لا يكون 

  .)2(»نفسه

 "جماليات التلقي" لدى رواد - الأفق التاريخي-وقد شكلت هذه النقطة بالذات

ة ، أهم مبدأ تقوم عليه نظري "Hans Robert Jouss" " هانس روبرت ياوس"وخاصة 

لتوقعات والتخمينات التي يتزود مجمل ا«   والذي يعني" أفق التوقع"والمتمثل في التلقي،

  .)3( »القراءة بها القارئ عن نص قبل أن يشرع في ممارسة فعل

القالب، ب جترار الأعمال القديمة، وتقديمهايعيد ا" المتلقي " إلا أن هذا لا يعني أن 

 بتغير الزمن والفكر، ناتج عن عملية تبدلبل يؤسس إلى أفق انتظار جديد متغير وم

  ."فاق الآانصهار " يطلق عليها مصطلح،اضي والحاضرإدماج بين الم

 تسعى إلى إعطاء الفهم طابعه الملموس "غدامير"عند  "الهرمينوطيقا  "هكذا كانت 

إلى الحوار الأصيل بين  - الفهم-د من هذه العمليةح ضبط لمنهج خاص يأوديد حدون ت

ن أادة الاعتبار للتاريخ  بإع"غدامير"و ،ينا للأفعال استطاع الماضي والحاضر، أثناء تلق

                                                             

  .42ص : سابق المرجع ال ) 1(

   .84، ص - مقدمة نقدية -نظرية التقي: هولبروبرت   ) 2(

، ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغـرب       - إستراتيجية التناص  –تحليل الخطاب الشعري    :محمد مفتاح )  3(
  .140، ص3،1992ط
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بداية بالتفاعل " زعماء التلقي "  ورد منها التييكون من أهم المصادر أو المناهل 

المتبادل بين القارئ والنص إلى الأفق التاريخي واندماج الآفاق، كل هذه الخطوات 

لى بالبحث عن القوانين والمعايير التي تؤدي إة اهتمامها  بدايمنذيوطيقا نارتقت بالهرم

  .الفهم الصحيح إلى أن أصبحت في الأخير التأويلية الفلسفية

 "هيدجر" و"لتايد" و"شلاير ماخر"ولم ينفرد بهذه المزية لوحده بل كان لكل من 

 عن سواء في حديثهم" جماليات التلقي " ـإسهامات أخرى كانت بمثابة التربة الخصبة ل

تلقي وتجربة النص، ويبقى التأويل الخبرة الجمالية أو الطابع الجدلي بين تجربة الم

»في النص يجلّ فاعلٍاجتهاد ن معانيه حينا آخر أو يستنبط دلالة ي غموضه حينا ويعي

  .)1(»غير جلية فيه أخيرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .448، ص 1991 من النص إلى سلطة التأويل، دار الفكر العربي، كلية الآداب، تونس، :الحبيب شبيل)  1 (
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   " PHENOMENOLOGIE ":*الفينومنيولوجيا -2

 كلمش بمعنى العامة شروطها و الظواهر بنية بتحديد تهتم إذ ؛ "الظواهر علم"  هي

  .)1( بالوعي مباشرا اتصالا وهلة لأول يتصل الذي الانبثاق أو ورهالظ

 المعالم واضح فكري منهج على للدلالة  "فينومينولوجيا"  لفظة استعمل من أول أما

 أولا عملـتاستُ إذ؛ ) Edmund Husserl )1859،1938 " هوسرل إدموند " الألماني هو

 الإدراك، الرغبــة،( ةالسيكولوجيـ الظواهر على لتدل النفس علم ميـدان في

الخصوص وجه على مها خصائصها تحديد و تحليلها قصد ،)الإحساس فه و

 العلوم واجهت التي الأزمة لمعالجة )20 (العشرين القرن في الجمالية هذه ظهرت

  . العلمي السريع الذي شهده العالمثر التطورإ، الإنسانية

)2(.  

 لم و العلم، تركها التي الخصبة المجالات تلك تقتحم أن  "الفينومينولوجيا"  فأرادت

 المسلمات و اهاتدالب من فهي ،لتوضيحها جهد إلى تحتاج لا أنها بحجة عليها يقف

 سائر و المعارف أبنية لكل ركيزة هي بل ؛أجلها من جهده و طاقته العقل ينفق لا التي

 الكلاسيكية الجمالية الرؤى كتل تنبذ ةللقراء نظرية « كانت هنا ومن المعلومة، الحقائق

 ، فصلا فجاالموضوع و الذات بين تفصل التي المعرفية، التصورات رهينة كانت التي

 في إما و الذاتي، البعد في إما: الثنائية تلك أطراف أحد في الجمالي الإدراك تحصر و

 نقد إلى فانقسم ؛المنوال هذا على الأدبي النقد تاريخ سار هكذا و الموضوعي، البعد

                                                             

، وهي تبحث في ماهيـة الأشـياء لا   "ادموند هوسرل  " ارائده PHENOMENOLOGIE :الفينومينولوجيا (*)
" الظاهراتيـة   " " الظاهريـة   :" دة مصطلحات منهـا   ظواهرها، تدرسها كما يدركها الوعي وتظهر له ،تترجم إلى ع         

   .20،21الخبرة الجمالية، ص: ، سعيد توفيق "ظاهريات "

 1 المركز الثقـافي  بيـروت لبنـان، ط         – فصول في الفكر العربي المعاصر       -تأويلات وتفكيكات :  شوقي زين  )1(
  .48ص ،2002،

 .48ص :نفسهالمرجع )2(
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 خبرته و القارئ موضوع الأدبي النقد تاريخ في صاغ و ،موضوعي نقد و ذاتي

 تهدف"  الفينومينولوجيا"  أنالمسعى  هذا من يتضح ،)1( » لديه التلقي طبيعة و الجمالية

 للقارئ يرجع و ،الأدبي العمل جمالية يحقق مما الموضوع و الذات بين الجمع إلى

   . الجماليةخبرته و قيمته

 الانقسام على التغلب « الفلسفي بمنهجه "هوسرل ندإدمو" حاول الأساس هذا لىع

 على الشعور موضوع و الشعور باختبار المادي و يلالعق أو الموضوع و الذات بين

 الاهتمام و تجاهلهلا  روحه مداواة و الإنسان تمجيد إلى سعى ذلكب .)2( »متزامن نحو

  . ببدنه

 على هساعد ذيال الأساسي المنطلق الديكارتية ةالفلسف في "هوسرل" وجد وقد

 ذاتية إلى ديكارت رجوع يخص فيما خاصة ولوجينومينفيال للمنهج تشكيله و تأسيسه

 مقولة إلىعن الحكم  الامتناع و الشك منهج من انطلاقا المعرفة، لبناء الإنسان

 " ديكارت "  أن  باعتبارها اليقين المطلق ،إلا»موجود أن إذن أفكر أنا «" وطوجيكال"

       في تشكيكه لكل شيء يستثني من ذلك ذاته الخالصة بصفتها الذات التي تمارس 

  .)3( "ل تفكيره اأفع" 

 ىإل يهدف كان الذي هنفسالخلل  في وقع قد "لرهوس" أير على "ديكارت " ولكن 

 لأركان ليؤسس المضمون، و الذات بين الفصل على القضاء في المتمثل و تصحيحه،

   .صحيحا اتأسيس المعرفة

                                                             

 ،2002، مـارس    30، مـج    3افية لنظرية القرا عالم الفكـر، الكويـت، ع        الأبعاد السوسيو ثق  : أحمد يوسف  )1(
 .183ص

ءة،

 .77، صنظرية الأدب في القرن العشرين: م نيوتن.ك)2(

من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية الحديثـة،              : عبد الكريم شرفي  )3(
 .89، 88ص 
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 دراسته كانت حين في منفصلا مفكرا جوهرا " الذات " من "ديكارت" جعل لقد

 عالقا أبقاه مما ،الخالصة الرؤية منهج على لا الرياضية و الطبيعية العلوم طريقة على

    ."لرهوس" يرأ على الواقعي المثالي بذهالم هو و المفرطة الموضوعية في

أن يؤسس أركان المعرفة ومعايير الحقيقة العلمية بتجاوز التجريبية " هوسرل " أراد 

 بينما تصورت التجريبية عند لوك الذهن كلوح خال يتلقى « و،والمثالية الفلسفية

 فان المثالية عنده كانت تصور الوعي على أنه ناشط ،المعلومات الحسية ويربط بينها

  .)1 (»لذهنية العالمية وليس سلبيا في تكوين المعرفة عبر المقولات ا

 فيها تعمل إدراكية لحلبة للتجربة التأملي الوصف عنده " الفينومينولوجيا"  أساس و

 الحدس عبر الذات إلى الموضوعات تأتي بينما و ،توافق في الموضوع و الذات

  "هوسرل" عند فالوعي هنا من عليها، المعنى إضفاء من أفعال في الذات فإن المباشر

 الوعي و محضة، " أفكر أنا " وجود المستحيل فمن فارغا أو خاويا أبدا يكون لا «

  .)2 (» بشيء وعي هو و مضمون له دائما

 الذي الوعي بفعل إلا موجودة تكون لا الموضوعات جميع فإن خرىأ بعبارة و

  .فيه يفكر

    التجربة في الموضوع و الذات بين الجوهري  الارتباط «" هوسرل"  يسمى و

دية قص و ،Intentionality ديةالقص سماب  "بشيء كوعي " للذهن الأساسية يقةالحق و

 تكون ذواتلفا الذوات، عن بمعزل توجد لا الظواهر أن تعنى فيه الكامنة الوعي

   )3(.»  "ةيدقص " البشري للذهن بالنسبة الظواهر و، ىللمعن إضفاءها في الظواهر

                                                             

  .168 صالأدبي الأمريكي من الثلاثينيات إلى الثمانينيات،ليتش. ب. فنست )1( نقد ال: 

 168.ص : نفسهالمرجع )2(

 .168ص : المرجع نفسه)3(
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 خلال من معنى احهمن و ،واهرالظ  إدراك في للذات يعود الفضل أن بمعنى

 المعاني و الدلالات مجموع هو الإدراك و البحث و ،بالدراسة الإنساني بالشعور العناية

 كلمة أن « :"هوسرل " يقول المعنى هذا في و ،الظاهرة على الوعي يضيفها التي

 الشعور تجعل التي العامة و العميقة الخاصية هذه غير آخر شيئا ينِعتَ لا ديةقص

 ،)1(» بهالمفكر موضوعه أفكر أنا هو بما ذاته في يحمل تجعله و ،ما بشيء شعورا

حيث لا يمكن النظر إلى الموضوعات كأشياء في ذاتها وإنما كأشياء يفترضها أو 

  )2(.يقصدها الوعي

 الموضوع – الظواهر إلى ذاتي كجانب الشعور من ةيدالقص تنطلق هنا من و

 يتجه وإنما بذاته يقوم لا الشعور أن «يعني وهذا وعيموض كجانب – بالشعور المتعلق

 عن الذات تطلقها التي الملاحظات و الأحكام تلك فتكسب موضوعاته، نحو بطبعه

  .)3( » موضوعيةال صفة الموضوع

"و

 الخارج من عليها لنتحص التي التجربة تلك به يعنى و: المتعالي الوجود -1

 نظر في هالأن الفينومينولوجي؛ البحث صميم من ليست لكنها متعالية، ظواهرها وتكون

  .الطبيعية العلوم بها تأخذ متعالية معرفة "لهوسر"

   : الوجود من ضربين بين يميز  "الفينومينولوجي المنهج 

  

                                                             

 .201إدموند هوسرل، ص عند الظاهري  المنهج أسس :غيوة فريدة )1(

، )دط(نظريـة الأدب، ترجمـة ثـائر ديـب، منـشورات وزارة الثقافـة العربيـة، سـوريا،                   :  تيري ايغلتون  )2(

 .100،ص1995

 .201إدموند هوسرل، ص عند الظاهري  المنهج أسس :غيوة فريدة )3(
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 إلى متضايفة الموضوعات أو الأشياء فيه تصبح: المحايث الوجود  - 2  

 الشعور في الحقيقي معناها واهرالظ تحمل حيث الحقيقي، الوجود يمثل فإنه الشعور؛

 . متعالية كظواهر عليها قضى أن بعد أي الأولى المرحلة اجتازت أن بعد

   :تجربتين بين يميز "هوسرل" نجد ذلك على بناء

 إلى موجها القصد فيها يكون الثانية و القصد، عملية إلى تفتقر متعالية الأولى 

  .)1 (فيه ومتضمنا موضوعه

 كل إرجاع هو البسيط معناه في " الماهوي الرد " أن الطرح هذا خلال من ويتضح

 بعبارة أو هلالين بين ووضعه ماهيته، إلى الشيء ماهية لب أو صلب عن خارج هو ما

 وأوجه طبقات التاريخ عبر فوقها تراكمت أن بعد حقيقته إلى الشيء رد « هو أخرى

. الشيء هذا ماهية صلب من ستلي)  إيديولوجية عملية، ثقافية، لغوية ( مختلفة معنوية

بهذا المعنى فان الرد هو عملية إبعاد لهذه الطبقات وإقصاء لهذه الوجوه، بواسطة 

من تحت أنقاض أعمال العني التي تراكمت عليه " الحجر الكريم " التعليق، حتى يبرز 

  .)2(»على مر الزمن 

 جميع من الموضوعات وتقشير فصل إلى "هوسرل" يدعو الأساس هذا وعلى

 الرد" و " التعليق " طريق عن مسبقة مسلمات و أحكام من تحتويه بما التاريخ براثن

 إلى العودة " : "هوسرل" فشعار حقيقتها و جوهرها إلى الوصول بغية " الماهوي

 نبذت بحيث ؛بعد فيما " التلقي جماليات " تبنته الذي الطرح هو هذا و،  "ذاتها الأشياء

 الرامية بفلسفتها مرتبط الأمر لأن إنما و ،المغايرة في لرغبة لا ،سلفا محدد هو ما كل

ب المتصلة المعرفة نبذ إلى إلى تهدف حوارية بعلاقة عنها التعويض و سلفا الذهن

                                                             

 .205 –204، ص إدموند هوسرل عند الظاهري  المنهج أسس :غيوة فريدة )1(

من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة ،دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية الحديثـة،              : عبد الكريم شرفي  )2(
 .95ص
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 و المعرفة حلقات إلى بنفسه يصل كيف و النص يتلقى هو و ،للقارئ يحدث ما استقراء

 و الاكتشاف بين كالفرق المشيدة فةالمعر و ةالجاهز المعرفة بين فالفرق ؛طبقاتها

   .)1(الاختراع

 ،الوصف و الرؤية على يقوممنهجٌ  "ومينولوجينالفي هجنالم"  أن يتضح هكذا و

      مفاهيم هاباعتبار ليس و ،الوعي في أو الذهن في تظهر كما الأشياء على يتأسس

 أن حاول " القصدية " رةفك بالضبط و المنهج هذا طريق عن و مسبقة، و قبلية أفكار أو

 المحاولات هذه أن  منرغمعلى ال الموضوع و الذات بين  القائمنشقاقلاا على يقضي

 لم و ،الأمثلة و بالشواهد " هوسرل " صاحبها يدعمهالم  تصورات مجرد بقيت الجادة

 Ingarden Roman"جاردننإ رومان" تلميذه يد على إلا خاصا كيانا لظاهريته يصبح

 على بتطبيقه نقائصه، إكمال و المشروع هذا تطوير حاول الذي  ( 1970 1839)

 الشعور لأن الظاهراتي للتناول تماما ملائمة الأدبية الأعمال أن رأى إذ « ؛الأدب درس

 أن ينبغي لا و الوجود، عالم في لإظهارها ضروري مقصود نحو على يعمل الذي

 أن بحقيقة بل ؛ذاتا بوصفه رئبالقا لا و ،موضوعا بوصفه الأدبي بالعمل النقد ينشغل

  .)2( »الشعور  على يعرض موضوعا بوصفه إلا له وجود لا العمل

 "هوسرل" أستاذه قاله لما تأكيد إلا هي ما الأدبي العمل لدراسة" انجاردن"  دعوة

 الذات بين الانقسام على القضاء إلى التي يهدف من خلالها " يةدالقص " عن حديثه في

 على تقوم الأدبي العمل دراسة بأن يؤمن "فإنجاردن " ؛سابقا ناذكر كما الموضوع و

 من و الشعور، على يعرض موضوعا بوصفه إلا له وجود لا  الأدبيالعمل أن حقيقة

  بوصفه بالقارئ أو موضوعا بوصفه العمل هذا بدراسة النقاد ينشغل أن ينبغي لا ثم

   .ذاتا
                                                             

المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الدار البيـضاء،         ،-تطبيقاتأصول و - التلقي ةنظري: ى موسى صالح  بشر )1(
 .53، ص1،2001المغرب، ط

 .77ص ، نظرية الأدب في القرن العشرين: نيوتن م ك )2(
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 المثالية لموضوع « راستهد إلى الموضوع بهذا "انجاردن" اهتمام يرجع و

 من طويلا ردحا هعتنازت ظلت التي يةالثنائ هذه من الأدبي النص موقع و والواقعية

  .)1( »الزمن

 موضوعين بين زيالتمي يتم حيث " هوسرل " أستاذه منه استوحا تقسيم هو و

 محصورا الأدبي العمل يجعل لم "إنجاردن" أن إلا مثالية، أخرى و واقعية موضوعات

 بنية قصدية خالصة تعتمد على فعل ا ذ مستقلااكيان جعله بل ؛المحورين هذين نبي

  .الوعي 

  "المتعالي" ∗مفهومي تحت "انجاردن " الفيلسوف قدمها التي الأفكار هذه تنحصر و

Transendance القصدية " و"   Intentionality لتعديله خضعا مفهومان هما و 

 نحو المتجهة النظريات عليها التي قامت المفاهيم أهم من أصبحا بلبعد طرح أستاذه، 

  . "التلقي جماليات " رأسها على و ،القارئ

 تحمل أن بعد ينشأ موضوعي معنى أي به فيقصد سابقا تقدم فكما المتعالي أما

 الداخلي الشعور عالم في المعنى اهذ نشأة أن بمعنى الشعور، في محضا معنى الظاهرة

 الوقت في المادي و المحسوس الخارجي العالم من الارتداد بعد مباشرة تكون الخالص

  .)2( فردية ذاتية خاصية فهو ،نفسه

 التكوينية العناصر مجموع « زيتميل محاولة البديل الفلسفي مشروعه جاء لذلك و

 بين و ذاته، حد في الأدبي للعمل الأساسية البنية منها تتكون التي المادية و الشكلية

                                                             

 .183الأبعاد السوسيو ثقافية لنظرية القراءة، ص: أحمد يوسف )1(

ي جم في   . قالياتالبارز المؤثر كونهما المفهومين هذين على سنقتصر أننا إلا مالمفاهي من العديد "لإنجاردن ∗ التل

 .75ص ،1997، 1دار الشروق، الأردن، ط ،الأصول المعرفية لنظرية التلقي :خضر عودة ناظم :ينظر )2(
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 بواسطة البنية هذه من انطلاقا " اهتحقيق " يمكن التي المختلفة " اليةالجم الموضوعات"

  . )1( »الذات طرف من الممارسة الإدراك عمليات

 بذاتها مستقلة بنيةك الأدبي العمل بين الفصل إلى "انجاردن" يسعى التصور بهذا و

   . البنية هذه طريق عن تحقيقها يتم التي الجمالية الموضوعات و

 هي و - طيةنم- يسميها و ثابتة :بنيتينعلى  باستمرار ينطوي الأدبي العمل إن

 للعمل الأسلوبي الأساس تشكل هي و – مادية – يسميها متغيرة أخرى و الفهم أساس

 يحدث مما ،الفهم فعل و ،الأدبي العمل بنية التقاء نتيجة يحصل المعنى و الأدبي،

   .لديه الجمالية لخبرةا تحد تمثَ من و القارئ، و النص بين تفاعلا

   كِردالم و – القارئ – رِكِدالم بين التفاعلية العلاقة على " انجاردن "يؤكد 

 فعل عن ناتج القارئ، ذهن في جديد معنى بناء إلى يؤدي مما – النص-

 الأفكـار ألغى الذي "هوسرل" أستاذه يخالف التعديل أو الموقف بهذا و الاستجابة،

 مرهون جوهرها و الأشياء حقيقة إلى وصولال أن اعتبر و قة،المسب والموضوعات

   .المسلمات و الموضوعات هذه تعليق و تجاهلب

"    القصدية "آخر مفهوم إلى "انجاردن" يتطرق "ةبالاستجا" فعل نعه حديث في و

  .الأدبي العمل و القارئ بين القائمة الصلة اعتبرهكما  بتعديله، قام إذ

 اعتبارهاب - القصدية–لهذه الكلمة  الهوسرلي ىمعنال إلى بقس فيما توصلنا قد و

 و ما بشيء شعور أنها أساس على بها تنفرد و المعاشة التجارب تميز التي ةيالخاص

 "سارتر بول جان" أمثال الباحثين من العديد انتقاد محل جعله هذا " هوسرل " طرح لكن

 ؛التعديل باب من كانت "انجاردن" انتقادات أو معارضات أن بيد ،"انجاردن رومان" و

                                                             

ات الغربية الحديثـة،    من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، دراسة تحليلية نقدية في النظري          : عبد الكريم شرفي  )1(
 .118ص
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 على ليس و وحده الفني الأدبي العمل على ينطبق القصدي الموضوع أن وجد إذ

  .)1( الطبيعي كالموضوع الأخرى الموضوعات

 من أسلوب هو الخالص القصدي الموضوع أن إلى فتوصل بينهما الفروق بين كما

 للعمل الوجودية إحالة نلأ ؛الواقعي الموضوع دون الفني العمل على ينطبق الوجود

 فالعمل ؛تماما بها محددة و ، ةالمناظر القصدية العملية عن منفصلة غير تكون الفني،

 فهم إن و الفني للنشاط قصديا نتاجا يكون إنما خالصا قصديا موضوعا بوصفه الفني

 تكون – الصورية و المادية تحديداته تشمل التي – بنيته تعيين و وجود أسلوب

 – إنجاردن بمصطلح – يعنى هذا و القصد هذا عن مستقل وجود لها ليس و ة،دمقصو

 يكون« الطبيعي الموضوع أن نجد حين في ، "الوجود في التبعية " خاصية له تكون أن

 ينطوي فهو الصورية و المادية تحديداته يؤسس قصدي نشاط على وجوده في معتمدا

 وجوده يواصل هو و الوعي خارج حيات بنيته فإن لذلك و به الخاصة تحديداته على

  .)2 (»القصدية أفعاله و الوعي هذا عن  مستقل بشكل

 طولوجيلأنا الأساس معرفة حول علما يؤسس أن « " انجاردن " حاول بالتالي و

 خلال من له الجمالي الأساس معرفة كذلك و ، وجوده أسلوب و بنيته أي العمل لهذا

 دلالة ذو نشاط عنها ينتج و المتلقي بها يقوم التي اكالإدر عمليات و الجمالية الخبرة

  .)3 (» المدرك  العمل عن منفصلة غير الإدراك عمليات لأن

 خلال من ، المتلقي بفضل إلا وجودها و معناها يتحقق لا المدركة الأشياء أن كما

     النقطة هذه عند "يزرآ" وقف قد و إليه، قرتيف الأدبي العمل كان جديد معنى إضافة

ق الأدبي لعمل ل« أن ووجد  "جماليال القطب" و"  فنيال قطبال"   يمكن أن ندعوهماطبين

                                                             

ة لنظرية التلقي :خضر عودة ناظم  :ينظر )1( رف  .81، صالأصول ي  المع

 .322، ص الخبرة الجمالية: سعيد توفيق )2(

 .82، صالأصول المعرفية لنظرية التلقي ،خضر عودة ناظم : ينظر)3(
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     " القطب الجمالي"  ويشير المؤلف،إلى النص الذي أبدعه " القطب الفني " يشير 

وينتج عن هذه القطبية الثنائية أن العمل الأدبي لا . إلى الإدراك الذي ينجزه القارئ

مع النص تماما، أو مع إدراك النص، إنما هو يشغل في الحقيقة منزلة يمكن أن يتطابق 

   .لتفاعلهما نتيجة إلا الفني العملما   وبذلك.)1 (» وسطا بين القطبين

  : هما أدبي عمل بأي اتصالنا حالة في للإدراك متمايزين شكلين "انجاردن" يحدد و

   .القراءة هذه خلال ثيحد الذي العمل إدراك أو ،محدد أدبي عمل قراءة: الأول

 الخاصة الأساسية البنية استيعاب إلى يؤدي الذي الإدراكي الموقف ذلك هو: الثاني

  .)2 (ذاته بحد الأدبي الفن لعمل

 منها يتكون التي الأساسية النسبة نع التعرف إلى للإدراك الثاني النوع حيلناي و

  .معانيه و النص لاتدلا و القارئ بين الرابط الجسر باعتبارها الأدبي العمل

 في يؤثر منها كل أطوار أربعة أو طبقات أربع من الأدبي العمل إذن يتشكل

   : متمايزين بعدين من و ،سائرها

 كالأصوات للأدب الأولى المادة تشمل :طبقة الصياغات الصوتية: الأولى الطبقة -

 نعثر لا طبقةال هذه في، وأساسها على تتكون التي الصوتية الشكليات كتلك و ،اللفظية

 ثةدالمح الطاقة كذلك نجد بل ،فحسب المعاني تحمل التي الصوتية الأشكال على

  .القافية و كالإيقاع الجمالية للتأثيرات

 

                                                             

،ترجمة حسن ناظم، علـي حـاكم،       -نيوية   من الشكلانية إلى ما بعد الب      –نقد استجابة القارئ    : تومبكنز. جين ب  )1(
 .113، ص1999، 1المجلس الأعلى للثقافة، ط

 .84، صالأصول المعرفية لنظرية التلقي: خضر عودة ناظم )2(
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 سواء ، للمعنى الحاملة الوحدات كل تضم :طبقة وحدات المعنى: الثانية الطبقة -

  .)1 (متعددة جمل من مكونة تادحو أم جملا أم كلمات أكانت

 للمعنى العليا الوحدات و بالكلمة، الخاصة المعنى وحدات إلى الطبقة هذه مقس وقد

 أن إلى المعنى وحدات لطبقة تحليله في ذهب و المركزية، الجملة و بالجملة الخاص

 الواعية الأفعال من جزء تكون لا ]...[ الجملة في متأصلة باعتبارها القصدية الدلالة«

 ويرى، الوعي أفعال على يعتمد فالمعنى ؛)2( » الدلالة هذه نتعيي يتم فيها التي القصدية

  .المعنى وحدات طبقة و الطبقة هذه بينوثيق  ارتباط وجود انجاردن

 الخاص المتمثل العالم "انجاردن" عليها يطلق : المتمثلة الموضوعات طبقة -

 هبيذو، مشاعر و أنشطة و أفعال و أحداث و أشخاص من يحويه ماب الأدبي بالعمل

 وجود لا أي نعيشه الذي الواقعي العالم من ليست الموضوعات هذه أن إلى "انجاردن"

   .)3( متمثل واقع فهو ،العمل خارج لها

 إذ ؛الأخرى الطبقات عن تنفصل لا الطبقة هذه : يةالتخطيط المظاهر طبقة -

 ليةمتعا يجعلها مما المعنى، وحدات عن الناتجة المتمثلة الموضوعات طبقة في تتأصل

 تقوم التي الفردية الذات مستوى على يتم تحققها أن إلا ،الفردية الذات خبرات عن

 من يمكن و الأدبي بالعمل وثيقة علاقة على القارئ تجعل التي المظاهر فهي « ؛ابتعينه

 ،طريق غوص القارئ في عمق النص عن ،)4 ( »الجمالي الموضوع إنتاج خلالها

                                                             

نق- نظرية التلقي :هولب روبرت )1(  .61، ص  م دية  -قدمة 

ة : سعيد توفيق)2( مال  .416، 415، صالخب ي رة الج

  .422ص: المرجع نفسه )3(

، المجلس  - ياوس و فولفغانغ آيزر    ت دراسة في نظرية التلقي عند هانز روبر       -جماليات التلقي   : إسماعيل سامي )4(
  .111، ص2001، 1، طرالأعلى للثقافة، القاهرة، مص
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فعال والمشاعر التي تتشكل منها الموضوعات ومحاورته لمجموع الأحداث والأ

 . المتمثلة، ومن ثَم إكماله لهذه المظاهر

 الأدبي يالفن للعمل الأول البعد تمثل التي مجموعها في الأربع الطبقات هذه و

 الثاني البعد أما الجمالية، القيمة بين و بينه "انجاردن" يربط الأصوات متعدد تآلفا تحدث

 العمل عليها يشتمل التي الفصول و الفقرات و الجمل سياق فيتضمن يالزمن البعد هو و

 القارئ يقوم مؤطرة بنية أو هيكل عام البعدين هذين و الطبقات هذه تشكل و الأدبي،

  )1 (.بإكمالها

 من بهامهإ عنه يزيل قارئ إلى دائما يحتاج الأدبي النص أن يتضح هنا من و

 من نوعا النص علىفي فتض ؛" ديدحاللات اقعمو"  تتركها التي الفراغات ملء خلال

 الموضوع تحقيق كان بذلك و شفراته، لفك يستدعيه و ،القارئ هذا يستفز الغموض

   .التأويل بفعل تخطيطاته ملء في طريقته و الفعال عنصرال بهذا امرتبط

 طريق عن العملية هذه " التلقي نظرية " كتابه في " هولب روبرت " لنا يوضح و

 لا دبعد نواجه فإننا  " بالكرة الطفل قذف " الجملة هذه نقرأ عندما «: تيالآ المثال

 العاشرة في الحالة هذه في الطفل هل المعروض، الشيء في " الفراغات " من يحصى

 أحمر هو هل أبيض أو أسمر هو هل و أنثى، أو ذكرا هو هل و عمره من السادسة أو

 على تشتمل لذلك هي و ، الجملة هذه في قائمة غير كلها الملامح هذه ،أشقر أو الشعر

  .)2(»هامبالإ من نقاط أو فراغات

  

                                                             

 .62، ص -  مقدمة نقدية-نظرية التلقي : هولب روبرت)1(

  .63ص:  نفسهالمرجع)2(
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 جديد من خلال مساهمته ىالذي يعمل على منح النص معن وبذلك فالقارئ هو

الفراغات المعروضة في النص فيمنحه وجودا ملموسا وطابعا جماليا،  الفعالة في ملء

  . قراءة كما يحقق نوعا من الاستمرار والتجدد مع كل

 هذه على Concretization)التحقق العياني(مصطلح " انجاردن " ويطلق 

 إكمال – الأضيق معناه في )العياني التحقق( يشير و النشطة، المساهمة أو الدراسة

 الإبهام مواضع من موضع أي لملء القارئ هاب يقوم مبادرة أي  إلى« -التعين للعملية

« )1(.  

 الجمالي العمل  يبزغ لن – ناردنجا نظر في -العيانى التحقيق  عمليات بدون و

 قارئ كل يميز خاص نشاط فهي ،للبديهة عابرة ليست العملية هذه أن يؤكد كما لعالمه،

    .)2 (الذهن وحدة المهارة إلى إضافة إبداعية قوة يتطلب كما ،القراء بقية عن

 يعمل الذي لاالفع نتجالم القارئ إلى السبيل ليفسح ى،ولَّ قد الاستهلاك عهد لأن

   .الغامض الخطاطي شكله ظل في ،النص داخل ةوءالمخب المعاني انتشالعلى 

 لدى الأهمية بالغ اأثر التفاعل إلى الدعوة أو النشط الذكي القارئ لمقولة كان قد و

 بواسطة حاول إذ ؛"الضمني القارئ" ـب سماهأ فيما "يزرآ" خاصة "التلقي جماليات" رواد

   . قبل من معروفة كانت التي القراء أصناف عن قارئه زيتمي الجديد ومالمفه هذا

 بل ،طورها و "انجاردن" لدى " المبهم بنية " أو " الفجوات " عن "يزرآ" تحدث كما

  . نظريته عليها تقوم التي الركائز أهم من أصبحت

                                                             

 .6: السابقالمرجع )1(  4ص

 .64ص: المرجع نفسه)2(
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 مشاركته على و ،النص معنى إنتاج في القارئ دور على كثيرا يعول "يزرآ" نإ

 بطريقته ، منه المكتوب غير الجزء يستكمل بأن ذلك و ،الأدبي النص إبداع في الفعالة

  .)1( الخاصة

 تحديدها ع والمواق هذه ملء في المتلقي مساهمة أن يعتقد "انجاردن" كان إذا و

 إطار في العملية هذه يدرج "يزرآ" فإن ،النص بنية عليها تدل تلقائية بصورة يتأي

 فيها يستحضر التي المعقدة الإجراءات من سلسلةل الملأ عملية فيه تخضع تفاعلي

  .)2 (فهمه في خبرته و " النص سجل" المتلقي

 بل الجمالي، عطشه ترضي عفوية استجابة للنص القارئ استجابة تعد لم بذلك و

 النقدي الموقف نسيج للنص استجابته تشكل النص، صنع في مشاركا القارئ أصبح

 ،المبدع وجدان تشكل المستمرة التلقي عمليات لأن ؛القادمة نصوصال في مؤثرة برمته

 لا دلالات تعطي لتظ التي العميقة النص بعادأب إحساسهما تنمى و معا، القارئ و

 تعد اءةقر كل مع  يتجدد بل ،النص فيها ينغلق لا دائرة في بالتأويل تسمح نهائية

  .)3( ىخرأ لقراءة إساءة بدورها

   حتى دقيقا،تماثلا  العياني تحققال عمليات من عمليتان قط اثلتتم لا « ثم من و

  .)4 (»واحد قارئ عن صدرتا أن و

                                                             

 .58، ص  قضية التلقي في النقد العربي القديم:فاطمة البريكي )1(

 عبد الناصر حس)2  نظرية التوصيل و قراءة النص الأدبي، المكتب العربي لتوزيع المطبوعات، مصر،: محمدن(

 .131، ص1999

 .98ص: المرجع نفسه)3(

 .64، ص-  مقدمة نقدية-نظرية التلقي : هولب روبرت)4(
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 قدبل  ، اءالقر بتنوع متنوع و متغير العياني تحققه و بخطاطاته ثابت واحد فالنص

إلا أن هذا التغيير والتنوع هو منبع الجمال والمتعة لدى . الأدبي العمل تشوه بطريقة يتم

  .القارئ

 تجربة أن يرى و ،الجمالية غير و الجمالية الخبرة بين "انجاردن" يميز انه من

 يحدد نجده لذلك ، صادقة معرفة الجمالي الموضوع بمعرفة تسمح التي هي القارئ

   : بالحذق اتساما أكثر هما الأدبي بالعمل الاتصال في طريقتين

 فحص في الطريقة هذه يدتف و بالعمل، الجمالية قبل المعرفة في تتمثل: الأولى

 تجعل كما التجسيد، عمليات تجعل التي "الفنية القيم " تأسيس و للعمل، الإطارية البنية

 – النظري المستوى – على ينبغي اممكن أمرا يةلالأص الأدبية الأعمال في الجمالية القيم

 لفنيا العمل بناء بإعادة يتصل فيما تفاقا إلى الوصول الباحثين وسع في يكون أن

 بناء عادة إفيها يتم إذ ؛ "التركيب إعادة " العملية هذه "انجاردن" ييسم و، )1 (الأدبي

  .)2 (، وهي عملية لا تعتمد على القراءةالأدبي للعمل التخطيطي التنظيم

    الجمالي للموضوع ةيالحقيق المعرفة هيو " التأملية " المعرفة في تتمثل: الثانية

 يبين الذي التأملي التحليل إلى ةالمحض ليةخييالت المشاهد من التحول إلى تشير حيث «

 الصفات و بها، نتكو التي الكيفية و بصدده، كونن الذي الجمالي الموضوع طبيعة لنا

  .)3( »يمتلكها التي القيمة و تميزه، التي الأساسية

 ماك التلقي عملية تسهيل في يساهم الطريقتين اندماج أن إلى "انجاردن" يشير و

   .الأدبي الاتصال على يساعد مما النص في ةبالغائ العضوية الوحدة يحقق

                                                             

 .66ص: ابقالسالمرجع )1(

من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، دراسة تحليلية نقدية في النظريـات الغربيـة              : شرفي الكريم ينظر عبد )2(
 .1، 124 صالحديثة،   25

 .124ص: نفسهالمرجع )3(
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 إلى فائقتين قدرة و كفاءة يذ قارئ بوجود إلا تتحقق لا الأدبي الاتصال وعملية

 وهنا يصبح القصور في عملية التجسيد « الأدبي، العمل تحقيق في الرغبة جانب

  .لهذه الشروط )1( »معادلا لافتقار القارئ 

 متغيرة تحققه إمكانات أن غير ثابت الأدبي العمل أن "انجاردن" اكتشف هنا من

  بذاتها مستقلة كبنية الأدبي العمل بين يفصل أن استطاع التصور بهذا و ائه،رق بتغير

 عمليات بواسطة البنية هذه طريق عن تحقيقها يتم التي الجمالية والموضوعات

 الوجود إلى ليخرج الذات مشاركة إلى يحتاج اليالجم الموضوع أن نبي كما الإدراك،

 تمنحها التي الموضوعية بالمعطيات مشروطة تكون المشاركة هذه أن غير الملموس،

 "هوسرل" أستاذه لمشروع كمالهإ من انطلاقا "انجاردن" ليهإ سعى ما هذا و النص بنية

 العهود في لازمهما الذي الانشقاق على القضاء و الموضوع و الذات بين جمعبال

   .الجمالي الموضوع و بيالأد العمل بين الفصل ثم من و السابقة

 بهذا  خاصة نظرية نشوء إلى مهد مما الجمالي، بالموضوع "انجارن" اهتم هكذا

 إلى الوصول بل القراء، أصناف ثم التلقي أفعال و القراءة عملية على تشتمل الموضوع

 التي الجمالي الموضوع تكوين بكيفية اصةالخ الدقيقة التفاصيل و  اءالقر صيرورة

   ."انجاردن" هاأهمل

        " الفينومينولوجيا"  نظرية نقل في له الكبير الفضل يبقي أمر من يكن مهما و

 وصلت الذي المستوى إلى التفاعلية العملية و بالقارئ الارتقاء و الأدبية الدراسة إلى

 المفاهيم من لمجموعة تقديمه خلال من ذلك و"  التلقي جماليات"  أصحاب لدى إليه

 التحقيق عمليات على التركيز ثم ملئها على القارئ يعمل التي  "اللاتحديد مواقع"ـك

ما  منها خاصة العملية هذه على المساعدة الشروط في البحث و الفعالية ذات العياني

   .ئبالقار يتعلق

                                                             

 .68، ص- مقدمة نقدية -نظرية التلقي: هولب روبرت )1(
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 الاتجاهات من العديد ليهاع تارتكز التي ةتينالم القاعدة كانت المزايا هذه كل

  . - سالفا ذكرنا كما – التلقي جماليات رأسها على و بالقارئ مةتالمه
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  Esthétique De la Réception :التلقي جماليات -3

 إلى سعت التي السياقية، النقدية المناهج على فعل  كرد التلقي جماليات ظهرت

 إلى تنظر كانت إذ النص؛ على كله اهتمامها صبت التي النصانية و المؤلف دور تثبيت

 إلى النص من واحد، اتجاه في تسير علاقة بوصفها القارئ، و النص بين العلاقة «

 من لاتجاه وفقا النص شفرات القارئ يفك عندما الاستقبال عملية تتم و القارئ،

 من ذلك غير أو ، "يالسيميولوج "أو " البنيوي "الاتجاه مثل السائدة، النقدية الاتجاهات

 .)1 (» المناهج

 الجمالية، النظرة تأسيس في كطرف « القارئ إلى الإشارة المناهج هذه تعدم لا و

 موضوع القارئ من تجعل ولم لذاتها، مقصودة غير مادامت محدودة إشارة ولكنها

 في و الجمالي، و النفسي و الثقافي و الاجتماعي تكوينه في تبحث منهجية دراسة

  .)2 (» مستقبلا و اماضي الزمان، و بالوسط تهعلاق

 أخرى؛ بمفاهيم إبدالها و ،المفاهيم هذه خرق إلى  "التلقي نظرية"  تهدف حين في

 ومن القارئ إلى النص من متبادلين، اتجاهين في تسير القراءة عملية أن ترى إذ

  .القارئ إلى النص

 للنص خاضع من حولته و « القارئ، نشأ من" التلقي جماليات " أعلت هكذا و

 بالقارئ تهتم لا فهي ؛)3( » يشاء كما يؤوله أو كتابته، يعيد أو يفسره عليه سيد إلى

                                                             

 للكتاب العامة الهيئة الأدبي، النقد مجلة فصول،،  – الاتصال و يرالتأث نظرية – النص في القارئ : إبراهيم نبيلة) 1 (

   .101 ص ،1ع ،5مج ،1984 القاهرة، ،

  .112، ص2007الأديب، وهران،  دار المعاصر، منشورات النقد في القراءة نظريات :مونسي حبيب)2 (

     ، 2007،  1 دمـشق، سـوريا، ط      دار الفكـر،   – رؤية إسـلامية     –مناهج النقد الأدبي الحديث     :  وليد قصاب    ) 3 (

   . 222ص 
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 بهذا يقوم لكي ،المنتج القارئ إلى تنظر لكنها و السلبي، بالقارئ أو البسيط العادي

 تهاذرو بالقارئ العناية تبلغ هنا و ،النص مقاربة في منه بلَطْي الذي الشاق الجهد

 بين التفاعل مبدأ على تتأسس التي القراءة وبعملية  القارئة الذات نشأ من عليتُ كونها

 أفق في النص يقدمها التي الأجوبة و المتلقي يثيرها التي الأسئلة بين ،المتلقي و النص

 آن في فاعل و منفعل بعدين، على ينطوي الجمالي بمفهومه فالتلقي « ؛محدد تاريخي

 كيفية الآخر وفي القارئ  العمل ينتجه الذي الأثر أحدهما وجهين ذات يةعمل انه واحد،

 أن) إليه المرسل أو (الجمهور باستطاعةف  ؛)له استجابتهأو  (العمل لهذا القارئ استقبال

  .)1 (»مختلفة بطرق الأدبي للعمل يستجيب

 عليه، تسيطر التي القديمة النظرة على بقضائه كبيرا حيزا القارئ اتخذ هنا من  

 الألمان العلماء مع وذلك والاستهلاك، السلبية على تقوم نظرة بقصير، سلي زمن في

 هانس"  ويعد ، "التلقي جمالية" ـل بالتنظير عنوا حيث ،"كونستانس " جامعة في

 في" ـب ترجم الذي الشهير كتابه خلال من المدرسة هذه أعلام أبرز" ياوس روبرت

" آيزر فولفغانغ" فهو *"نستانسوكمدرسة "  أعلام من الثاني المعلم أما ،"التقبل جمالية

" نظرية التلقي " « ، وبهذا فان "الفينومينولوجية "  للفلسفة كاملا تطبيقا فلسفته تعد الذي

                                                             

 الأعلـى  بنحدو، المجلـس   رشيد الأدبي، ترجمة  للنص جديد تأويل أجل من التلقي جمالية: ياوس روبرت هانس)1 (

 .101 ص ،1،2004للثقافة، القاهرة، ط

درسة فـي أواخـر     ، ونشأت هذه الم   التي تقع في جنوب ألمانيا    " نستانس  كو" نسبة إلى مدينة    : مدرسة كونستانس    *

مدرسة التفسير الـضمني  : "الألمانية حينذاك الستينات كردة فعل على مدارس ثلاث كانت سائدة في الدراسات النقدية       

، ومن أهم   "فولفغانغ أيزر   " ،  "هانز روبرت ياوس    " ، وأهم أعلامه    "مدرسة فرانكفورت   "،  "المدرسة الماركسية   " ،  "

لى دور القارئ، وتوسيع مفهوم التلقي، فيرناند هالين، فرانك شويرفيجن، ميـشيل            الأفكار التي دعت إليها التركيز ع     

، 1998، مركز النماء الحضاري،حلب، سـوريا،     1بحوث في القراءة والتلقي،ترجمة محمد خير البقاعي، ط       : أوتان  

  .  60ص 

  



  إستراتيجية التلقي والاتجاه نحو القارئ            الفصل الأول           

 

- 44 - 

 

عمل الأدبي؛ حيث جعلت استجابة القراء قد أدت إلى إعادة الاعتراف بتاريخية ال

  .)1 (»الجمالية جزءا من البنية الدلالية

  :فيما يأتي سنتعرف على أهم المبادئ التي دعوا إليهاو

   Hans Robert Jouss : هانز روبرت ياوس-1

من خلال مشروعه النقدي الجمالي لفت الانتباه إلى " هانز روبرت ياوس" حاول

، منتقدا بذلك مجموعة بية إنما تكمن في بعدها التاريخيأن السمة المميزة للظاهرة الأد

مية التي عملت على اختزال هذا البعد وتجاوزه، وأدت في النهاية إلى المقاربات التلاز

 وهدفه من كل ،اختزال الظاهرة الأدبية في حد ذاتها، وإهمال إحدى مكوناتها الأساسية

، بل والأكثر من ذلك  إلى مركز الدراسات الأدبية فحسبذلك ليس إعادة التاريخ الأدبي

 بأن تأخذ على عاتقها حل معضلات وإشكالات أدبية لم ،ذاتها" النظرية الأدبية " تحدي 

      .)2(تتصد لها لحد الآن 

 ا جملته تاريخإلى أن تاريخ الأدب والفن كان في" ياوس " بناء على ذلك يشير

 إذ أنه أهمل كلية متلقي هذا الأدب وهذا الفن، بل اعتبره عنصرا للمؤلفين والمؤلفات؛

بة الأولى إذا أردنا تاريخا سليما لأدب الفن، لأن الوظيفة ثانويا، في حين أنه يحتل المرت

التاريخية للمتلقي تلعب دورا أساسيا في أي دراسة أو بحث بوصفه العنصر الضروري 

 وهذا ما جعله يحاول أثناء دراساته أن يبنى افتراضاته ،في حركية السياق التاريخي

                                                             

، 2سات والبحـوث، ط   ، عين للدرا  -دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد       -شفرات النص : صلاح فضل ) 1(
  .151، ص1995

  .150ص من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة ،دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية الحديثة،: عبد الكريم شرفي) 2(
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عني انبثاق تركز جديد لعملية الأساسية لفهم الأدب من خلال تجربة المتلقي، مما ي

  )1 (.دراسة الأدب وتلقيه

من خلال اهتمامه بالتاريخ الاعتبار إلى المتلقي أو القارئ الذي " ياوس" أعاد بذلك

 طي سجلات الدراسات النصية والسوسيولوجية  محاولةومن ثم.أهمل حينا من الدهر

دراك الجمالي للمتلقي وفتح آفاق جديدة لتاريخ أدبي جديد يقوم على الجمع بين الإ

  .والخبرات الماضية التي يتم استدعاؤها في لحظات التلقي

قامت على نقد الاتجاهات " ياوس"يتضح من خلال هذه الإشارة إلى أن أطروحة 

 المنهج الوضعي لأنه عالج فانتقد «الأدب، والتماس بديل لها؛ الشائعة لدراسة تاريخ 

كذلك انتقد ياوس مفهوم الانعكاس عند  ،سباب مؤكدةبية على أنها نتائج لأالأعمال الأد

 كما انتقص من منهج الشكلانيين ،"لوسيان جولدمان"و" جورج لوكاتش"الماركسيين 

الروس لتعلقهم بجماليات الفن للفن وعدم قدرتهم على الربط بين التطور الأدبي 

  .)2 (» والتطورات التاريخية الأعم

تأسيس منظور جديد، يقوم على " ياوس"ية حاول وردا على هذه الاتجاهات التقليد

إقامة علاقة بين التاريخ والأدب، إذ صاغ مجموعة من المقترحات في نهاية الستينات 

، كما نشر في أوائل  "؟لماذا تتم دراسة تاريخ الأب" في شكل محاضرة تحت عنوان 

ومقالاته  ،م 1977 " جمالية وعلم التأويل الأدبيالتجربة ال" الثمانينات كتابه 

  ".1982المجموعة نحو جماليات الاستقبال "

                                                             

  .286إستراتيجية التلقي الأدبي في الفكر النقدي المعاصر،  ص : إيناس عياط )1(

  .45جماليات التلقي، ص : سامي إسماعيل) 2(
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ل إعادة صياغة يكنموذج جديد فإنه يح» جمالية التلقي« " ياوس"وحينما يطرح 

في إعادة النظر إلى هذا التاريخ » جماليات التلقي« التاريخ الأدبي وفقا لما تساهم به

  .)1(ر النموذج يغيأن تتسم بها في ت حسب مقتضيات النظرة العلمية التي حاولت

بضرورة تثبيت " ياوس"وفي إطار اهتمامه بالعلاقة بين الأدب والتاريخ يصرح 

إن كتابة تاريخ أدبي جديد، من أجل إعادة بناء قضية « :دعائم هذه العلاقة حيث يقول

الترابطات التاريخية والتأويلات،  التواصل الأدبي انطلاقا من رواسب الأعمال و

"  تاريخ ونظرية التجربة الأدبية، ويبدو لي هذا ضروريا لأنه يمثل تقتضي اللجوء إلى

الذي يسعفنا على بلوغ أحقاب بعيدة في الزمان وثقافات غريبة على " الجسر التأويلي

  .)2( »التقليد الأوروبي

إن مهمة التأويلية « :هقول فيالأهمية البالغة للجانب التاريخي " ياوس " ن كما بي

ر إدراك أدب الماضي الذي أصبح غريبا عنا وأن تسعفنا من ن تيسالتاريخية هي أ

   .)3( »خلال الإقرار بغيريته بالذات على ملاءمته مع تجربتنا الراهنة

وبالتالي يسعى من خلال هذا الطرح إلى دعم الخاصية التواصلية للأدب التي 

 لأن محاولة ؛ ومن ثم استمرار العلاقة بين الأدب والجمهورهتضمن له استمرار يت

ي قواعد جديدة تهتم بالأثر الذي يخلقه أو يحدثه هذا نِّ تستلزم تبي جديدتاريخ أدبكتابة 

  .الأدب وبملابسات تلقيه في عصر من العصور

  : المطالب المنهجية للنموذج الجديد في ثلاث نقاط" ياوس"وبهذا التصور يلخص 

                                                             

) 1(

)

  .53ص: السابق المرجع 

 .114الأدبي، ص  للنص جديد تأويل أجل من التلقييهانز روبرت ياوس)2 ة:    جمال

 .115ص : المرجع نفسه  )3(
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- 4

ل المتعلق بالتلقي انعقاد الصلة بين التحليل الشكلي الجمالي والتحلي -1

  .الاجتماعي والواقع  والتاريخالتاريخي شأنها شأن الصلة بين الفن

الربط بين المناهج البنيوية والمناهج التأثيرية وهو الربط الذي لا  -2

فت إلى إجراءات هذه المناهج ونتائجها الخاصة  .يكاد  يلت

، حيث لا تكون مقصورة على الوصف ختبار جماليات التأثيرا -3

ن تحسن شرح أدب الطبقة العليا بالقدر نفسه أص بلاغة جديدة تستطيع واستخلا

الخاصة بوسائل الاتصال الذي تحسن به شرح الأدب الشعبي والظواهر 

   .)1( الجماهيري

أن تتجاوز الهوة بين الأدب " ياوس"وفي ظل هذه الرؤى استطاعت توجهات 

 يقوم - كما ذكرنا سابقا- ديدوالتاريخ، وانطلاقا من الدعوة إلى تأسيس تاريخ أدبي ج

  .أساسا على العلاقة بين النص وجمهور القراء أو مجمل عناصر العملية التواصلية

حيث التلقي تجربة لا تتحقق إلا من خلال هذا الحوار المتبادل بين النص 

والمتلقي، بين الأسئلة التي يثيرها المتلقي والأجوبة التي يقدمها النص في أفق تاريخي 

  .)2( محدد

استطاع أن يطور مجموعة من الأفكار في فلسفة " ياوس " وفي ضوء نظرية 

التاريخ ليؤكد في النهاية من خلالها على أن النص الأدبي لا يتطور بإرادة المؤلف 

وحده، كما أنه ليس بنية منعزلة ومستقلة تشكل نسقا منفردا، بل إن قضية تطور الأنواع 

                                                             

 .118، 117،  ص 2002،)دط(مناهج النقد المعاصر،إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، :  صلاح فضل )1(

 العربية ، المؤسسة -الحديث   النقد في الهمذاني لمقامات التلقي أنماط في  بحث  –المقامات والتلقي   :  نادر كاظم    )2(

 .31ص ، 1،2003والنشر، بيروت، لبنان، ط، للدراسات
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متلقي الذي يطرح باستمرار أسئلة متجددة على النص الأدبية تخضع لمؤثر كبير وهو ال

  .)1 (الأدبي

وبذلك يتضح أن تطور النص الأدبي هو نتيجة توحد المؤلف وبنيته من جهة ومن 

 ؛ فعال يداعب النص"متلقٍ" إلى "النص" و"المؤلف"جهة أخرى خضوع هذين الطرفين 

ديدة مع كل قراءة فيتجدد ويستفزه بمجموعة من الأسئلة تفجر معانيه وتمنحه أبعادا ج

وسوف يسمح لنا تاريخ التلقيات «  ومن ثم القراء،،تاريخ الأدب بتجدد وتغير القراءات

المتتابعة هذا بتحديد الأهمية التاريخية والجمالية للعمل الأدبي في كل مرة، كما يسمح 

ل الماضي  بين أعما الأخرىلنا أيضا بإحياء العلاقة التي قطعتها الممارسات التاريخية

والتجربة الأدبية المعاصرة، وذلك من خلال الاستمرارية التي يخلقها الحوار بين العمل 

التلقيات المتتالية التي تكشف " سلسلة " الأدبي والجمهور المتلقي، أي من خلال 

  .)2(»بوضوح عن التطورات الحاصلة في التجربة الأدبية

 جمالي وتاريخي،: مل الأدبي للعبعدين" ياوس"رة يتصور كوانطلاقا من هذه الف

 محدود من الدلالات تستنجد بفعل القارئ المنتج  لابحكم انفتاح النص على عدد: جمالي

  .الذي يعمل على تذوق النصوص الأدبية وترسيخها

من خلال سلسلة التلقيات، باعتبار أن القراءات الأولى أو السابقة تشكل :  وتاريخي

  .ز عليها القراءات الآنية والمستقبليةالعتبة أو الأساس الذي ترتك

وسعيا منه لتحقيق هذا الهدف أكد على ضرورة تجاوز القواعد التي قدمتها 

م بديلا لها يتمثل في التوجه وفرضتها النظريات الأدبية مثل الماركسية والشكلانية، وقد

                                                             

 .117نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي، ص : عبد الناصر حسن محمد)1(

ة نقدية في النظريات الغربية الحديثـة،       من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، دراسة تحليلي       : عبد الكريم شرفي  )2(
 .161ص 
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ية  وبين الأعمال الماض،نحو جماليات التلقي ودعم العلاقة بين النص والقارئ

  .والحاضرة

 من الاعتراف  " ياوس " لم يمنعة والشكلانيةإلا أن هذا الموقف السلبي اتجاه الماركسي

أحادي الاتجاه، [...]ليست نظاما عقديا«  بمزايا الاتجاهين، إذ يعترف أن الماركسية

 ومن جهة أخرى نسب ياوس إلى الشكلانيين الفضل في اصطناع الإدراك الحسي ]...[

   )1(»فه أداة نظرية في سبر أغوار الأعمال الأدبيةالجمالي بوص

وبذلك سعى ياوس إلى تلبية المطلب الماركسي في الوسائط التاريخية عن طريق 

وضعه الأدب في السياق الأوسع للأحداث، كما أنه احتفظ بالمنجزات الشكلانية عن 

 اتحد التاريخ طريق إحلاله الذات المدركة في المركز من اهتماماته، وعلى هذا النحو

  .)2( »وعلم الجمال

يتوسم من دعوته إلى تجديد تاريخ الأدب الوصول إلى معنى جديد " ياوس"فـ

 في حين يحتل التاريخ الأدبي مكان ، بوصفه حلقة وصل بين الماضي والحاضر،للأدب

 لأنه يعيننا على فهم النصوص والمعاني السابقة بوصفها ،الصدارة في الدراسات الأدبية

  .ا من الممارسات والدراسات الراهنةجزء

نذكر  ،هذه الأفكار النظرية في مجموعة من الخطوات الإجرائية" ياوس"د وقد جس

  :منها 

  

  

                                                             

التلقي : روبرت هولب )1(   .102، ص - مقدمة نقدية -ن ظرية  

 .103ص: المرجع نفسه  )2(
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   :Horizon D attenteأفق الانتظار/ أ

» أفق الانتظار« وركب مفهومه " غدامير"من » الأفق« أخذ ياوس مفهوم 

إعادة طرح اقتراح  «فوجد في " كارل بوبر" عند "خيبة الانتظار"مفهوم بالاعتماد على 

يتناسب مع سعيه في فهم الأدب وإدراجه في الصيرورة التاريخية ويتناسب " غدامير"

التي تبنتها المنهجية البنيوية » النص المغلق«  كذلك مع طموحه في تقويض فكرة

 المعنى من وبناء" الخبرة الجمالية" و" تاريخ الأدب "يحاول أن يفهم " ياوس"وسنرى أن 

" ياوس"وهو مفهوم يتقدم به " أفق الانتظار " خلال مفهومه الأساس الذي أطلق عليه 

  .)1( »  في تدوين  الأدب وفهم وظيفته وتشكيل معناه"المتلقي"للإشارة إلى أهمية تجربة 

من خلال هذا المفهوم الإجرائي إلى قياس التطور الأدبي ضمن " ياوس " يهدف       

تاريخية، للإشارة إلى أهمية تجربة المتلقي في تدوين تطور الأدب وفهم السلسلة ال

ر اوظيفته، ويتجلى أفق الانتظار في الخبرة المعرفية المسبقة من ميول واعتقادات وأفك

ةم بها؛ ذلك أن مواجهته لكل عمل جديد تدعوه إلى استحضار جمللِيحملها القارئ وي 

 كل عمل أدبي جديد « أنحيث  ؛نفسه لجنسلمية من المعارف والأعمال السابقة المنت

يذكره بأعمال من جنسه سبق له أن قرأها ويجعله في استعداد ذهني ونفسي خاص 

د وعأن الأثر الأدبي يتجه إلى مثقف مدرك تَ خاصة،)2( »لاستقباله ويخلق توقعا معينا

  .يهاعلى التعامل مع الآثار الجمالية وتكيف مع التقاليد التعبيرية ف

 وركزت فيه على أفق أسسته النصوص السابقة «وبذلك يكون القارئ بين أفقين 

، ويقيم معه لعبته، جملة من القيم والمعطيات،وهو الأفق الذي يحاوره النص الجديد

                                                             

 .137، 136 صالأصول المعرفية لنظرية التلقي، :  ناظم عودة خضر  )1(

 .82، ص ) وآيزرجهود ياوس(جمالية التلقي عند مدرسة كونستانس الألمانية :  محمد بلوحي)2(
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فيعرضه إلى زعزعة وتحوير وتبديل وإثراء، فتنتقل الذات القارئة من حال إلى أخرى 

  .)1( »ئم وضعها الحاليوهي تتهذب وتكتسب أفقا جديدا يلا

تمثل إذ  ؛والتقاء الأفقين يساعد على عملية التواصل الأدبي وتطور الظاهرة الأدبية

 ؛ حيثعنصرا هاما في إعادة تشكيل أفق جديد" تجاوز الأفق "  أو "كسر الأفق" عملية 

م يتميعمل القارئ بعد تجاوزه واستبعاده للمعايير السابقة على بناء وتأسيس آفاق جديدة 

 تطور التاريخ الأدبي جراء سلسلة التلقيات والتأويلات المتراكمة عبر من خلالها

التاريخ بهدف الوصول إلى المعنى الناتج عن قارئ حذق، يملك دراية وكفاية معرفية 

   .ترسبت نتيجة خبراته

الذي تتم من  « ذلك الفضاء "ياوس "  عند "أفق الانتظار" بهذا التصور يشكل 

لية بناء المعنى ورسم الخطوات المركزية للتحليل ودور القارئ في إنتاج خلاله عم

رواقها لدى جمالية التلقي إذا المعنى عن طريق التأويل الأدبي الذي هو محور اللذة و

  .)2(»اقها عند البنائيينوورحور اللذة ما كان الوسيط اللساني هو م

ر فيه فضول البحث عن  فاصطدام القارئ برموز وشفرات النص المبهمة يثي

معناها الحقيقي، خاصة أنها تفتح أمامه باب التأويل وتعدد المعنى على مصراعيه، مما 

يحدث لديه نوعا من الاستفزاز والدهشة والإعجاب يكون مصدر لذة ومتعة جمالية لديه 

  .فيما بعد

بناء على ذلك كان طرح ياوس يتأسس على رفض إرجاع تطور العمل الأدبي إلى 

 المتلقيخضع لمؤثر كبير وهو ت  إن قضية تطور الأنواع الأدبية بل ادة المؤلف،إر

                                                             

منشورات إتحاد الكتاب، سـوريا،  ) مقاربة الكائن و الممكن في القراءة العربية (القراءة والحداثة : حبيب مونسي )1(
 .277، ص 2000، 1ط

، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الدار البيضاء،        - أصول وتطبيقات  -نظرية التلقي   : بشرى موسى صالح   )2(
 .45، ص 2001، 1المغرب، ط 
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من خلال هذا " ياوس" وقد بين ،الذي يطرح باستمرار أسئلة متجددة على العمل الأدبي

 الحاجة الضرورية إلى تاريخ أدبي يستثمر رغبته في البرهنة - أفق الانتظار-المفهوم

  .)1( ب والتاريخ لهعلى أهمية التلقي في فهم الأد

وبذلك يتضح البعد التاريخي والجمالي لهذا المفهوم الذي ينتج جراء حوار أصيل بين 

  . والنصالمتلقي

و  :يتضمن ثلاثة مبادئ أساسية" أفق التوقع " هو بذلك يشير إلى أن 

1  .التجربة المسبقة التي اكتسبها الجمهور عن الجنس الذي ينتمي إليه النص/ 

2  .ال السابقة وموضوعاته التي يفترض معرفتهاشكل الأعم/ 

أي التعارض بين العالم ) اليومية( التعارض بين اللغة الشعرية واللغة العملية/ 3

  .)2(التخيلي والواقع اليومي

روبرت هولب " غير أن"  لم يستعمل المصطلح استعمالا دقيقا" ياوس "  يرى أن ،

من الألفاظ والعبارات المرتبة مثل أفق للمصطلح ضمن جملة " ياوس" ولعل استعمال 

 زاد من تعقيد المصطلح وإبهامه وقد ظلت ]...[التجربة وأفق تجربة الحياة، وبنية الأفق

» الأفق «  العلاقة بين هذه الاستخدامات المختلفة تعاني من الإبهام ما تعانيه مقولة

   .)3 ( مصطلحهفي فهمالإدراك العام لدى القارئ قد اعتمد على " ياوس"ذاتها إلا أن 

 

  

                                                             

 . 138الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ص : ناظم عودة خضر )1(

 .46، ص - أصول وتطبيقات –نظرية التلقي : بشرى موسى صالح  )2(

 .105نظرية التلقي، مقدمة نقدية، ص : روبرت هولب  )3(
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   : La distance esthétique  المسافة الجمالية-ب

؛ إذ يتشكل باكتساب القارئ لأفق جديد ناتج عن "أفق الانتظار " يرتبط هذا المفهوم بـ 

 الرتيبة ويخترق – النص – ينتهك استجابته «اصطدامه ومواجهته للنص؛ بحيث

ذلك البعد القائم بين «  يشير هذا المصطلح إلى ، ومن ثَم)1(»معاييره الفنية و يعارضها 

ظهور الأثر الأدبي نفسه وبين أفق انتظاره ، وإنه ليمكن الحصول على هذه المسافة 

     من استقراء ردود أفعال القراء على الأثر، أي من تلك الأحكام التي يطلقونها

  .)2( »عليه

ر على الأعمال المرضية لآفاقه، وهنا تعلو الآثار الأدبية المخيبة لانتظار الجمهو

فهي أثار عادية مستهلكة تكتفي بمسايرة النماذج القديمة التي تعود عليها القراء في حين 

يسعى القارئ إلى البحث عن الآثار الجديدة المدهشة المستفزة للجمهور والداعية إلى 

  .بناء أفق جديد عن طريق وعي جديد للقارئ

 الجمالية باستقراء ردود أفعال القراء على الأثر قياس المسافة«  ومن ثم يمكن

ومعرفة حدود التغيير الذي حصل على مستوى آفاقهم من خلال تلمس التحولات التي 

  .)3( »تري تجاربهم بفعل التعارض الحاصل تع

 لا ينفصل هذا المفهوم الإجرائي عن أفق التوقع والذي عبر ما تقدممن خلال و

 أو بناء الأفق الجديد، والذي يتشكل باكتساب القارئ ،»لأفقتغير ا«  بـ" ياوس"عنه 

وفي هذه الوضعية تكون العلاقة بين القارئ والعمل الأدبي قائمة على  «لوعي جديد، 

                                                             

 ، ص)  .83جهود ياوس وآيزر(جمالية التلقي عند مدرسة كونستانس الألمانية :  محمد بلوحي )1(

 .77ص 1984، مصر 1من قراءة النشأة إلى قراءة التقبل، مجلة فصول، الأسلوبية : حسين الواد)2(   ،

 .83، ص )جهود ياوس وآيزر (جمالية التلقي عند مدرسة كونستانس الألمانية : بلوحي محمد  )3(
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الانسجام، ومن ثم فإن جمالية النص تتحدد بألا ينسجم أفقه مع أفق القارئ بحيث ينتهك 

  .)1( »رضهااستجابته الرتيبة ويخترق معاييره الفنية ويعا

 الناتجة عن المتلقي هي مصدر معيار الحكم على قيمة العمل الأدبي، ستجابةفالا

 وبهذا تبرز ،خاصة أن العلاقة بين العمل والجمهور هي المحددة للدرجة الفنية للعمل

الخصوصية الجمالية لهذا المصطلح التي تقاس شدتها بدرجة الخرق والخروج عن 

  .مهور القراءالسائد، مما يثير إشباع ج

   La jouissance esthétique المتعة الجمالية- ج

" تيودور أدورنو " المبادئ التي قامت عليها النظرية الجمالية عند" ياوس " رفض 

نموذجا لنظرية سلبية في الفن، لأنها ترفض وتنفي أن يكون للفن وظيفة وعدها 

 الدور التقدمي للآداب والفني لغىفهي تقصي المجتمع وتُ« اجتماعية ايجابية، وبالتالي

في المجتمعات، وهكذا لا يكون الفن أصيلا إلا إذا قطع صلته باللغة و بالصور 

هذا الاتجاه أو التصور، خصوصا أنه " ياوس"، ومن البديهي أن يعارض )2(»العادية

  .يفصل بين الفن والمتعة

بوي للفن من ضف إلى ذلك أن هذه النظرية تميل إلى الترويج لمفهوم طليعي نخ

خلال تثبيتها لقيمة الوظيفة، غير التوصيلية للثقافة الأصيلة، فالفن الذي يؤكد في 

مشروعا « إصرار استقلاله لذاته في مواجهة ثقافة تنزع منزعا ماديا، والذي يصبح

للممارسة الاجتماعية، باستقلاله عن الممارسة والذي يقطع روابطه باللغة 

                                                             

 .83ص: السابقالمرجع  )1(  

 .84 ، ص نفسه المرجع )2(
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أن يكون فنا " أدورنو"وحده الذي يستطيع، وفقا لما يراه هو ن هذا الف" العادية"وبالصور

  .)1 (» أصيلا بحق

في الفن تتحاشى مواجهة الوظيفة " أدورنو"إلى أن نظرية " ياوس" كما يذهب

الأولية للفن عبر العصور، فهي غير قادرة على إدراك القيمة الفنية لحشد كبير من 

عصور الوسطى البطولية إلى كلاسيكيات الأعمال الأدبية التي تمتد من ملاحم ال

إلى التبشير بنزعة تطهيرية نخبوبة " أدورنو" فلسفة انتهت وبذلك - الايجابي-الآداب

تقطع صلة الفن على نحو فعال بأي دور سوى الدور التشكيلي غير المباشر إلى أبعد 

  .)2 (حد

، وقد "لجماليةالتجربة ا " "جماليات السلبية" " ياوس"وبذلك فأول ما يعارض به 

كان طموح ياوس يتجه إلى إعادة المكانة الصحيحة لهذا المفهوم بعدما أهملت من 

طرف العديد من النقاد والمدارس، على أن نظرية القرن العشرين لم تغفل كلية مشكلة 

لذة « من أهم من اهتموا بهذا المفهوم من خلال كتابه" رولان بارت"، فـتعة والفنالم

   ونص اللذة لديه، لديه عنصرا هاما وأساسيا أثار وأطال فيه الحديث بل شكلت،»النص

هو النص الذي يرضى فيملأ فيهب الغبطة، إنه النص الذي ينحدر من الثقافة، فلا « 

يحدث قطيعة معها ويرتبط بممارسة مريحة للقراءة، أما نص المتعة فهو الذي يجعل 

لعله يكون مبعثا لنوع من الملل؛ من الضياع حالة، وهو الذي يحيل الراحة رهقا و

فينسف بذلك الأسس النفسية للقارئ نسفا، ثم يأتي إلى قوة أذواقه، وقيمه،وذكرياته، 

   .)3( »فيجعلها هباء منثور وانه ليظل به كذلك، حتى تصبح باللغة أزمة 

                                                             

ينظ: روبرت هولب)1(  .119، ص - مقدمة نقية -تل قرية ا ل

 .120ص :نفسهالمرجع )2(  

 .38،39،ص 1لذة النص، ترجمة منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوريا، ط: رولان بارت  )3(
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على عنصر اللذة إلا أن " بارت"هذه العلاقة المتينة التي يبنيها من رغم على الو

يعارضه، نتيجة التزامه بنوع من جماليات السلبية كما يرى أن تقسيمه للتجربة " ياوس"

يجابية والسلبية يعيد طرح الموقف الجمالية إلى متعة وبهجة يعني بها الجمالية الإ

بصورة قاطعة أن " ياوس" ويؤكد ،"أفلاطون"المزدوج من الفن الذي شغل النقد منذ 

  .) 1(عالم أو الباحث لا يدعم إلا متعة ال" بارت"كتاب 

م في اللحظة الأولى التي تلائ: ظتينأن المتعة تشتمل على لح" ياوس"ويقرر بذلك 

 يحدث استسلام مباشر من الذات إلى الموضوع، أما اللحظة الثانية التي المتعة إجمالا

بين معقوفين تخص المتعة الجمالية فتشتمل على اتخاذ موقع يحصر وجود الموضوع 

  . )2 (ثم موضوعا جمالياويجعله من 

من خلال المقولات " ياوس"وبهذا التصور تبلور مفهوم التجربة الجمالية لدى 

  : )3(فعل الإبداع، الحس الجمالي، التطهير: الثلاث

ف لنا أن ينكش" فعل الإبداع " إذا تفحصنا مقولة : Poiesisفعل الإبداع   - أ

ا  لأنه؛لقارئ ذاته؛ وبذلك فالمتعة تنطلق من االتجربة الجمالية منتجة

، ووفق هذا المنطلق يسمو الإبداع على تصبح إفرازا لقدراته الإبداعية

خ ، بل إن ما رس للمتلقي للفنان إلى وظيفة ويتحول من وظيفة،المحاكاة

على تحديد معناه  حيث يعمل القارئ ؛هذا الواقع ارتباط الفن بالغموض

  .من منطلق التلقي

                                                             

لتلق: روبرت هولب  )1(  .124 ص ،-مقدمة نقدية ن ي   -ظرية ا

  .125 ، 124ص : نفسه المرجع )2(

 .84، ص )جهود ياوس وآيزر ( عند مدرسة كونستانس الألمانية جمالية التلقي:  محمد بلوحي)3(
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  من الحس الجماليبين نوعين" ياوس " يميز  و:Aisthesisالحس الجمالي   - ب

 : في التجربة الإبداعية الحديثة 

بول "و " فلوبير" ويمثله ،يقوم بوظيفة لغوية نقدية: النوع الأول   -1

، ومن ملامحه تحطيم كل ما يتعلق "روب جرييه"و" بكيت"   و "فاليري

  .ا يفشل التجربة الجماليةبالحس الجمالي أو وضعه موضع تساؤل مم

 لأنهما ؛"بروست" و" بودلير" له وظيفة كونية ويمثله :  النوع الثاني  -2

 . وللمجتمع تجاربه الخاصة ،يعيدان للفن دوره المعرفي

من خلال التوحد الجمالي وعلى " التطهير " تنشأ مقولة : Catharsisالتطهير - ج

ى ، الذي يركز علالقديمالمفهوم  ي فهو لا يلغ؛عل بين القارئ والبطلوجه التحديد التفا

" ياوس "   ، لهذا اهتم معنى هذا أنه يجعله أكثر تحديدا،صلة الواصلة بين الفن والمتلقي

فكرة " لى هذا المصطلح ع" صلاح فضل " ، وقد أطلق الناقد بأشكال التوحد مع البطل

 إذ تقوم هذه الفكرة على وجود فرد أو جمهور يضع نفسه في موضع ؛"التماهي 

 وتعني تحولا ثابتا في أنا شخص معين من منظور ،ية من وجهة النقادالشخصية الفن

  )  1 (.التحليل النفسي

إنها شعور ينتاب المتلقي ،من هنا فالمتعة الجمالية هي فعل إنتاج الخبرة الجمالية 

، ومن ثم فإنها تعد ل تجاربه الجمالية وغير الجمالية، يسمع من خلا، يشاهدوهو يقرأ

يجيات الأساسية لفعل التلقي نظرا للدور الذي تلعبه في عمليات من إحدى الاسترات

لي عبر التلقي إلى مصدر أصلي ، إنها تنقل الجميل من مصدره الأصالإدراك والتفسير

، مما يحافظ على حياة الأعمال  إنها تضمن فعلا تواصليا، جماليا عبر الزمن«، آخر

، هذا إذا تجاوزنا تزمت الفلاسفة صورلتأمل عبر العالأدبية ويجعلها قابلة للقراءة وا

                                                             

 .84ص : المرجع السابق)1(
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والنقاد الذين يفسرون المتعة الجمالية بالنفعية المادية أو بالشهوانيات الحسية كما فعلت 

  .)1 (»الجنسية " رولان بارت "  البورجوازية والسيكولوجية ونفحات تالإيديولوجيا

الاعتماد على  ب،نستنتج من خلال ما تقدم أن ياوس يسعى إلى تجديد تاريخ الأدب

المتلقي هو الذي يمنح الواقعة الأدبية قيمتها بالنظر إلى سلسلة / فالقارئ ؛تاريخ التلقي

  . الاستقبالات السابقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .341إستراتيجية التلقي الأدبي في الفكر العربي المعاصر، ص : إيناس عياط )1(
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  Wolfgang Isere :*فولفغانغ آيزر/2

بإعادة تشكيل النظرية الأدبية عن طريق صرف " يـاوس"مع " آيزر"   اهتم 

 والتركيز على القـارئ محور العملية الإبداعية، و قد النظر عن المؤلف و النص،

   "ياوس"شكلت هذه الخطوة نقلة نوعية في تاريخ النقد الأدبي إلا أن انتمـاء كل من 

 ؛  اتفـاقهمـا في المنهج، بل على العكس من ذلكيدة لا يعنإلى مدرسة واح" آيزر"و

فإذا كــان « بيراإذ شكل منهجهمـا في معــالجة هذه النظرية تشعبــا ك

قد اعتمد في " آيزر" ؛ فانــاله على أهمية التـاريخ الأدبيقد ركز في استقب" يـاوس"

، لا بالمعنى القديم الذي يصب اهتمـامه على استخراج )1(» رؤيته على جانب التفسير

 و تفـاعله مع النص في الكشف ، بل التركيز على القــارئ،المعنى الخفي للنص

  . المتجددة مع كل قراءةعن الدلالات 

     " النص"ية الإبداعية فالقراءة في جوهرها تفاعل دينـاميكي بين طرفي العمل
عنى وكل محـاولة لإرجاع نص متعدد المعنى إلى تفسير أحـادي الم « ،"القـارئ"و 

؛ ذلك أن تنـاقضـات النص تجعل أي بحث عن بنية سيحكم عليه لا محـالة بالفشل
   .)2 (»مؤلف بحثا وهميا منسجمة لدى ال

                                                             

ي عدة   بألمانيا، درس اللغة الانجليزية واللغة الألمانية والفلسفة، اشتغل بالتدريس ف          1926ولد سنة   : فولفغانغ ايزر *

، وهو عضو بأكاديمية     "كولوني  " ،  " كلاسكو" ،  " كاليفورنيا  " ،  "كونستانس  :" جامعات داخل ألمانيا وخارجها، منها      

للفنون والعلوم وبالجمعية الإنجليزية للأدب المقارن، وعضو بالأكاديمية الأوربية، وهو مؤسس للجنـة             " هيدلبورغ  " 

 ـ   ، له عدة مؤلفـات     "كونستانس  " ،ورئيس اللجنة المخططة لجامعة     "رمينوطيقا  الشعرية واله " وحدة البحث المسماة ب

فعل القراءة، ترجمة حميد لحميداني،     :، فولفغانغ أيزر      "التوقع  " ،  "فعل القراءة   " ،  "القارئ الضمني   " في النقد منها    

   09ص: الجلالي الكدية 

، دار الفكر العربـي،     - دراسة مقارنة    – النقدي   ا وتراثن بين المذاهب الغربية الحديثة   :  محمود عباس عبد الواحد    )1(
 .34 ،ص1996، 1مدينة نصر، القاهرة، ط

، 3القارئ وتجربة النص، مجلة الخطاب ،منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة تيزي وزو ،ع             :مليكة دحامنية ) 2 (

  .142 ، ص 2008ماي، 
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   :و بذلك ركز على دور القـارئ انطلاقا من قضيتين

 وليس موضوعا ،وبناء المعنى بوصفه أثرا يمكن ممارسته تطور النوع الأدبي،

أول اهتمامه منذ بداية تواصل البحث عن كيفية أن يكون أن ، خاصة )1(يمكن تحديده 

بتكونه، مستمدا قواعده الأساسية من للنص معنى لدى القـارئ و الظروف المحيطة 

تجاوزا في الوقت نفسه المعنى الكلاسيكي للتفسير، حيث يرى الفينومينولوجي م المنهج

  اهتمـامهـا في دراسة العمل الأدبي، و أكدت على أنهصبت" الفينومينولوجية " أن

فعال بالأأيضا بمعيار مساو لا يجب أن نصب اهتمامنـا على النص الأدبي فقط بل «

  .)2 (»المتضمنة داخل الاستجابة الجمالية لهذا النص 

 تأثير و تفاعل بينه و بين القارئ؛ وجود حقيقي إلا بعد حدوث ليس للنص

فالقـارئ هو مبدع ثـاني للنص يعمل مع كل قراءة على بث معاني جديدة من خلال 

 بديل عن إنشاء نص« الغوص في خباياه و فك رموزه لأن القراءة عنده تقوم على 

  .)3( »النص الأصلي والقارئ معا 

 « أن يعطي للقـارئ سلطة تمنح النص سمة التوافق أو التلاؤم" آيزر" حاول

فوجد أن التوافق ليس معطى نصيا وانم هو بنية من بنيات الفهم التي يمتلكها القارئ 

  .)4 (»ويبنيها لأنه مقصود لذاته بقصد تحقيق الاستجابة والتفاعل النصي الجمالي 

لذا فالتركيز على تقنية الكاتب وحدها أو  و«دون إهماله أو إبعاده لدور المؤلف 

هذا لا لكثير في عملية القراءة نفسهـا، وعلى نفسية القارئ وحدها لن يفيدنا الشيء ا

                                                             

وقراءة النص:عبد الناصر حسن محمد)1 ( صيل   .124، ص  الأدبي نظرية التو

   .111جماليات التلقي، ص: إسماعيل سامي)  2 (

ئر،  .91، ص 2010، 1النص والتأويل، مطبعة ابن زيدون، بسكرة، الجزا ط:  أحمد مداس)3 (

  .49، ص - أصول وتطبيقات –نظرية التلقي:  بشرى موسى صالح)4 (
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ينفي الأهمية الحيوية لكل من القطبين بل كل ما في الأمر أننا إذا أهملنا العلاقة بينهما 

  .)1 (» رغم استعمالاته، وملنا العمل الفعلي كذلكسنكون قد أه

  - المؤلف – الذي يمثل نقطة الربط بين المبدع الأول صو إضـافة إلى دور الن

 كما يمكن للقارئ أن » إذ يمكن للنص أن يتمثل في اللغة-القارئ–و المبدع الثاني 

ودلالاته المستوحاة يتجسد في المتكلم وللتفاعل أن يتصور فيما يربط هذا القارئ بالنص 

 التقاء النص مع القارئ هو الذي يمنح «أن " أيزر " وبذلك يفترض . من داخل النص 

  .)2 (»للنص الحياة

، التي "الفينومينولوجية"  " انجـاردن" لهذا النص مستوحى من فلسفة " آيرز"و تصور "

    بتحقيقهاترى أن النص مجموعة من المظاهر الخطاطية تحتاج إلى قارئ فعال يقوم

 ممـا يؤكد على ضرورة اندمـاج الذات و الموضوع لتحقيق التفـاعل ،و تجسيدها

   ،تفالعمل الأدبي يقتصر على النص كموضوع ، و لا على القـارئ كذا. المطلوب 

 .و لكنه شملهما مجتمعين

الحدود بين ثلاثة مياديـن، أما الميـدان الأول " آيزر"و ترتيبا على هذا يرسم 

   ،للسماح بإنتاج المعنى و استغلالهتمل على النص بمـا هــــو وجود بالقوة فيش

أما الميدان الثاني ففيه  ،ه هيكـل عظمي أو جوانـب تخطيـطيةو هو على رأي

عملية معالجة النص في القراءة و هنا تكون للصـور العقلية التي " آيزر"يفحص 

ا ،و أخيراغم و متلاحم أهمية قصوىمالي متنتتشـكل في أثناء محاولة بناء موضوع ج

ـاعل ، لكي يتفحص الشروط التي تسمح بقيـام التفغيةفإنه يلتفت إلى بنية الأدب الإبلا

يأمل بالنظر في هذه المنــاطق " آيزر"، و كـان حكمه بين النص و القـارئ و ت

                                                             

لأدب، ترجمة حميد لحميداني، الجيلالي الكدية، مكتبـة        فعل القراءة، نظرية جمالية التجاوب في ا      : آيزر  فولفغانغ) 1 (

  .12، ص1989المناهل، المغرب، 

  .54، ص1994نظرية النقد الأدبي الحديث، دار الأمين، القاهرة، مصر، : يوسف نور عوض) 2 (
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الثلاث  في أن يوضح لا كيـف يتم إنتـاج المعنى فحسب بل للآثــار التي 

  .ها الأدب كذلك في القارئ يـحدثـ

، و على المرجعيـات لنصو بهدف توضيح مدى ارتباط القارئ بالعالم الداخلي ل

" آيزر"، يقدم لنـا قي في بنـائهـا عبر تمثله للمعنىالتي يخلقها النص و يسهم المتل

، ثم ملية التفـاعل بين النص و المعنىمجموعة من الآليـات الإجرائية التي تصف ع

، لعل من أهمها الموضوع الجمـالي في وعي القـارئبنـاء المعنى و تجلي كيفية 

  .القارئ الضمني 

  :Lecteur implicite القـارئ الضمني/1

 و حـاول أن ،)القارئ الضمني(بـ لهذا المـفهوم كتـابـا سماه " آيزر"أفرد 

  .)1( للقارئ عن التحديدات الأخرى التي وضعتيحدده بطـريقــة مغايرة 

الذي يرى أن الفاعلية القرائية " انجاردن"قد جاء هذا المصطلح كرد فعل على و 

فيرى أن القراءة هي " آيزر" و يتجه إلى القـارئ، أما ،ذات اتجاه واحد ينبع من النص

عملية جدلية تبـادلية مستمرة ذات اتجـاهين من القـارئ إلى النص، و من النص 

  .إلى القـارئ

و كيفية  ،ارئ التفـاعل بين النص و القـارئا القـو يصف آيزر من خلال هذ

و محـاولا التمييز بينه   ،ـاطه بالعـالم الداخلي للنصبنـاء المعنى عن طريق ارتب

 إلا أن ، و مجموع التصنيفـات النمطية للقراء باختلاف أنواعهم- القـارئ الضمني –

حول " واين بوث"م  بل هو نسخة من مفهو،مصطلح القارئ الضمني لم يكن من إنشائه

إذ النص لا ينطوي على مؤلف  اعتراضه عليه، على الرغم من المؤلف الضمني

و إنمـا هو نوع م ،ضمني  .ن التوجه الضمني يشكل ركيزة العملية التواصلية

                                                             

  .85،  ص)جهود ياوس وآيزر (جمالية التلقي عند مدرسة كونستانس الألمانية : بلوحي محمد ) 1 (
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إذن فمفهوم القــارئ الضمني هو بنية نصية تتوقع حضور متلق دون أن تحدده 

مسبقة للدور الذي ينبغي أن يتبنـاه كل متلق إن هذا المفهـوم يضع بنية . بالضرورة

ـا تتعمد تجـاهل متلقيهـا على حدا، و يصح هذا حتى عندمـا تبدو النصوص و كأنه

، و هكذا يعين مفهـوم القـارئ الضمني شبكة من الممكن، و إنهـا تقصيه بفعـالية

  .البنيات التي تستدعي تجاوبا يلزم القارئ فهم النص

ة الضرورية بالنسبة للعمل الأدبي، بهدف دادات المسبقإنه مجسد كل الاستع

استعدادات مسبقة ليست مرسومة من طرف الواقع  «، و هي ممـارسة تأثيره

– كما ذكرنا سابقا –، ذلك أنه )1 (» الخـارجي و التجريبي بل من طرف النص ذاته

  .قارئ افتراضي ينتظر قارئا حقيقيا يجسد من خلال عملية القراءة الفعلية 

ه أو يقر ، الفعلي الذي يمسك النص بين يديهومن ثم يمكن أن نميز بين القـارئ

؛ حيث يحدث التفاعل بين القارئ )2 (والقـارئ الضمني الذي ينشئه النص ،فعليةقراءة 

  .والنص 

بهذا التصور حــاول آيزر أن يجعل من القــارئ الضمني وسيلة ربط بين 

ـاصية التفــاعـل التي تسير من النص إلى النص و فعل القراءة ،عـن طريق خـ

القــارئ و من القــارئ إلى النص، كمـا استطـاع أن يميز هذا القــارئ عن 

، بإنشائه في أحضـان النص و يهيأ الظروف و الشروط  النمطيينبقية القراء

إلى " آيزر"المنــاسبة لوجود متلق نشط ، و هنـا تكمن بؤرة الاختلاف التي سعى 

  .ن كما ذكرنا سابقايهــا في صنعه لقـارئ مخـالف لبقية القراء النمطيتحقيق

  

                                                             

ب،  .30 ص، 1989 فعل القراءة، ترجمة حميد لحمداني، الجيلالي الكدية، مكتبة المناهل، المغر :آيزر غانغفلف) 1 (

  .85ص، )جهود ياوس وآيزر (جمالية التلقي عند مدرسة كونستانس الألمانية  :محمد بلوحي) 2 (



  إستراتيجية التلقي والاتجاه نحو القارئ            الفصل الأول           

 

- 64 - 

 

  :)1("آيزر"نماط القراء التي قدمها لأ توضيح   و فيما يأتي 

 هو قـارئ له قدرة مثـالية على فهم : Lecteur ideal القـارئ المثـالي)1

    المثـاليالقــارئ"  و ينبغي على ،النص لامتلاكه لرصيد ثقـافي و قدرات أدبية

 المقــاصد  المؤلفينو أن يشــاطر ،ن يكون له سن مطــابق لسن المؤلفأ" 

و إذا كان هذا ممكنا فسيكون التواصل زائدا  المتضمنة في عملية لقائه مع نصوصهم،

  .         ذلك الشيء الذي لم يسبق أن تقاسمه المرسل و المتلقي إلى لأن المرء لا يبلغ؛تماما

و هذا لي خــالص لا أساس له في الواقع كـائن تخيي" المثـالي القــارئ " و

، إذ بوصفه كـائنــا تخييليا يستطيع سد ر بالذات هو مـا يجعله مفيدا جداالأم

لتـأثيرات و التجـاوبـات الأدبية   الثـغرات التي تظهـر باستمرار في أي تحليل ل

كل الذي سيستدعي و يمكن إعطـاؤه صفــات متنوعـة تبعـا لنوعيــة المش

   .للمساعدة في حله 

للقـارئ " فيش"ينطبق هذا المفهوم على مفهوم :القـارئ المخبر)2      

  .المخبر الذي يهتم بوصف معالجة النص من طرف القـارئ

من خلال مفهومه عن " وولف"يشرع  : Lecteur vise القـارئ المقصود)3     

  .لقارئ الذي يقصده المؤلف في إعـادة بنـاء فكرة ا القارئ المقصود،

و القـارئ المقصود لا يمكن أن يجسد فحسب مفـاهيم و تقاليد الجمهور 

ـال سواء في الارتباط بهذه المفاهيم أو الاشتغ المعاصر بل أيضا رغبة المؤلف،

  و أحيانا يعمل وفقها  ،يصفها فقط عليها، أحيانا

                                                             

  .22،28ص فعل القراءة، :فلفغانغ آيزر ) 1 (
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انطلاقا من "  جواتالف"هوم قد أثار مف" انجاردن"إذا كـان  :Blancsالفجوات )2

اغ  انشغـاله ببنية الفروو من خلال مقالته بنية الجـاذبية يبد" آيزر" نإف" المبهم "بنية 

بل يظهر أن الفجوة ترتبط أكثر بعملية الاتصـال  ، لهـاا دقيقاو إن لم يحدد مفهوم

   ، القارئ و تعني عدم التوافق بين النص" آيزر"أنها لدى " نورثروب فراي"لذلك أكد 

 لأن بموجب ذلك يعمل القـارئ على ،و هي التي تحقق الاتصـال في عملية القراءة

  .)1(تنظيم أجزاء مختلفة لينتج الموضوع الجمالي 

 و ألزمه بالمشاركة في إزالة ،و كلما انتاب النص نوع من الغموض استفز القارئ

    يمنعه من فرصة المشاركة و، في حين يفقد النص الواضح القارئ أهميته،هذا الإبهام

  .و التخمين المحقق للذة و المتعة الحسية 

و تشكل هذه الفراغات فضاءات بيضاء و فرجات يتركها المرسل أو المؤلف 

ن  :لسببي

1  .  من قيمة المعنى الذي يكون القارئ قد ادخله على النصاأن النص يحي)

وظيفته الجمـالية فإنه أن النص بقدر مـا يمضي من وظيفته التعليمية إلى )2

   .)2( ارئ إمكـانية المبادرة التأويليةيترك للقـ

اللاتحديد أو الفراغـات التي و ما يمنح العمل طـابعـا جماليـا حقيقيـا مواقع  

   .)3(يد فعل التحقق في العمل بتجستسمح

                                                             

ة جمالية التلقي عند : محمد بلوحي)1 ( الألماني  .86ص، )جهود ياوس وآيزر ( مدرسة كونس  تانس

  .136،135 ،ص ،  القارئ وتجربة النص: مليكة دحامنية)2 (

  .45ص نظرية القراءة المفهوم والإجراء، : عبد الرحمن تبرماسين وآخرون)3( 
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وتحريك  تعمل على دفع القـارئ في مشـاركة" آيزر"لأن هذه المواقع على رأي 

  .  ممـا يســاعد على قيـام علاقة حوارية بين النص و القارئ،النص

درجـات   منعززبروزها يو " الفراغـات "  وجود  أن"آيزر" وعلى هذا يرى 

حيث يرى أن الفراغ يعمل كشرط ابتدائي  «الاتصـال مع النص الأدبي؛ 

 و تستغل النصوص الأدبية طرقهـــا المختلفة بقصديـات. للاتصــال

    .)1(»ةمختلف

  :الرصيد والإستراتيجيات النصية /  3

 المنطقة المألـوفة التي يتم فيها التقاء النص" الرصيـد" "آيزر"و يعتبر 

،على أنه إذا كـان الرصيد  الوصـول إلى التفـاعل و التواصل بهدف،القــارئو

 وصيل إليه في تنوطةمألوفــا على الإجمـال فـان النص قد لا يحقق الوظيفة الم

وظيفـة " آيزر"، و على هذا يكتسب الرصيد في نموذج شيء جديد إلى القـارئ

 فهو يعيد صيـاغة المخطط المألوف من أجل تشكيل خلفية لعملية الاتصـال، ،ثنـائية

   .)2 (وهو يقدم إطارا عامـا يمكن من خلاله تنظيم رسالة النص أو معناه

لسياقات الخـارجية الموجودة و الرصيد بهذا التصور يحيل القـارئ إلى جميع ا

 ومن ثم تجسيده ،بداخل النص، ليعمل على ملأ البنى التخطيطية المبتورة في النص

تخطيط  وتلك التخطيطات البيانية المساعدة على تجسيد" آيزر"النص و تحقيقه، و يسمي 

  .النص الاستراتيجيات

التي السطحية، النص تقنيـات نيـات التي تكمن وراء وهو يعني بها مجموعة الب

تتيح لهـا أن تحدث تأثيرا، و تكمن وظيفتهـا الأسـاسية في جعل المألوف 
                                                             

  .189صجماليات التلقي، : سامي إسماعيل)1 (

  .139،140، صنظرية التلقي، مقدمة نقدية:  روبرت هولب)2 (
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؛ متوقعة في النصال؛ بمعنى البحث والكشف عن العناصر الجديدة وغير )1(غريبــا

فهي توجيهات عملياتية تقدم للقارئ سلسلة من الإمكانيات التأليفية التي ينبغي على فعل 

  .)2(ها القراءة أن يعتمد علي

   . )3 (بنيتين مهيمنتين لتحديد وظيفة الإستراتيجية" آيزر"و يحدد 

 و تشير هذه الثنـائية إلى العلاقة التي تسمح لعنـاصر :الصدارة والخلفية -أ

معينة بأن تبقى في الخــارج، في حين ترتد العنــاصر الأخرى إلى السيــاق 

   .العام

الذي يرتكز على  والانتقاء ارو يرتبطان بالاختي:الموضوع والأفق -ب

؛ مما يعطي الطابع الجمالي للنص لأن القارئ هو الذي )4 (المنظورات المتعددة لنص ما

   .)5( ة المتكافئ هذهيبنيه بواسطة جملة الرؤى

هنا بين مجموع الرؤى الداخلية للنص،و بين الرؤية العـامة للنص " آيزر"و يفرق 

 الداخلية تقوم ببناء نظام عناصر النص، أي أنها التي يحملها حول المرجـع، فالرؤى

  الإطار الذي يعدل هذا النظـام، و ما دامت رؤى النص المختلفة تصدر عن وجهة 

  

                                                             

  .142ص: السابق المرجع )1 (

بحو:رون   .40ترجمة محمد خير البقاعي، ص ث في القراءة والتلقي،  وآخفيرناند هالين) 2 (

  .142،141ص: المرجع نفسه)3 (

آيزر (جمالية التلقي عند مدرسة كونستانس الألمانية :  محمد بلوحي)4 ( س و  .87، ص )جهود ياو

  .390يجية التلقي الأدبي في الفكر العربي المعاصر، صإسترات:  إيناس عياط)5 (
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نظر مختلفة فـإنه يجب أن يتم الربط بين هذه الرؤى ، حيث تتنـاغم هذه الرؤى 

   .)1 (" زرآي"أثناء عملية القراءة، فتبرز جدلية الموضوع و الأفق على حد تعبير

و بهذا التصور تكون القراءة عملية نقل لهذه الرؤى، بل هي تشكيل لهذه الرؤى، 

و من ثم يبرز دور القـارئ في تشكيل وحدة النص و الموضوع الجمالي، انطلاقا من 

" الكاتب"، "القـارئ"، "النصية"، "الرؤى"ربطه بين جميع زوايا العملية الإبداعية 

  . يجـابيوصولا إلى التفـاعل الا

   وعلى هذا الأسـاس تقوم الاستراتيجيات بتوفير شروط التفـاعل بين القـارئ

و يقتصر نجاح هذه العملية التواصلية على مدى مســاهمة النص في  و النص،

ارتبـاطـه بذهن و وعي القـارئ، و تنشيط ملكــاتـه الإدراكية، و من ثم قدرة 

اصة من خلال تمثله للمعنى القـارئ على بنـاء مرجعيـات النص الخـ

 فالرصيد يكتسب قوة التأثير كلمـا ؛لتحقيقهـــا و تجسيدهـا أثنـاء عملية القراءة

أعيد تنظيمه في إطـار النظـام الســائد ببعديه الاجتمــاعي و الأدبي، و في 

  . )2( الوقت نفسه هو إقرار بأن النص امتداد  لمـا عند القــارئ من حقيقة و رصيد

" آيزر"حظي هذا المفهوم باهتمـام كبير عند : ة النظر الجوالــةوجه)4

باعتبـاره نقطة التقاء بين النص و القارئ عن طريق فعل القراءة، حيث تسمح وجهة 

كـاشفــا بذلك  «النظر الجوالة للقارئ بالتجول في خبـايـا و دهــاليز النص 

تعدل كلمـا حدث انتقال من كثرة المنظورات التي يترابط بعضهــا مع بعض و التي 

  . )3( »واحد منها إلى الآخر

                                                             

  .390ص: السابق  المرجع)1 (

س الألمانية   . 86، ص)جهود ياوس وآيزر (جمالية التلقي عند مدرسة كونستان : محمد بلوحي) 2 (

  .143،144نظرية التلقي، مقدمة نقدية، ص:  روبرت هولب)3 (
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خلال شرحه لرحلة القـارئ في زوايـا النص بمفهومين " آيزر"و يستعين 

إذ يشيران إلى  «؛ "الذاكرة"و" جدلية التوقع" همـا "هوسرل"أسـاسيين من ظاهراتية 

ة القراءة التي ترفـد عملي" الذكريــات المحولـة " و " التوقعـات المعدلة "

 بالمعلومات، فنحن عندما نقرأ نصا نمضي على نحو متصل في تقويم الأحداث

إدراكها وفقا لتوقعاتنا المستقبلية، وعلى أساس من خلفية الماضي، و لذلك فإن حدوث و

شيء غير متوقع من شأنه أن يجعلنا نعيد صياغة توقعاتنا وفقا لهذا الحدث و نعيد 

  .)1 (» إلى ما سبق وقوعهتفسير المعنى الذي نسبناه 

ندمـاج و انصهار القـارئ في من خلال الذاكرة على ا" آيزر"و بذلك يعبر 

بينما يشير مصطلح جدلية التوقع إلـى لحظة انفصـال و تحرر القــارئ  ،النص

و هكذا فكل لحظة من لحظــات القراءة هي جدليـة ترقب و تذكر تعبر  «من النص

الة انتظار بأن يحتل مجاله، وكذلك تعبر عن أفق ماض عن أفق مـستقبلي هو في ح

ق وجهة النظر الجوالة طريقها عبر شُو قد ملئ سابقـا و تَ) يضمحل بـاستمرار(

   .)2 (»الأفقين معا في آن واحد، و تتركهما يندمجان معا خلفها

و خلال عملية التذكر و الترقب أو الاسترجـاع و الاستبـاق يقوم القـارئ 

 بل يصدر منه ،عيلي، غير أن هذا النشاط لا يقدمه النص و لا يتصوره القارئبنشاط تف

، و يتأسس هذا المصطلح بالأساس "التركيب السلبي" "آيزر"بتوجيه من النص، يسميه 

تُظهِر شيئا لا « " آيزر"على نشاط القارئ في صنع الصورة، لأن الصورة على رأي 

 و لا يتوافق مع معنى الشيء المعروض، ةريبييتوافق مع الواقع المعطى للأشياء التج

                                                             

  .143ص: السابق المرجع) 1 (

  .61فعل القراءة، ص: غانغولففآيزر )2 (
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فالصورة ما هي إلا إظهار بسيط للتجربة الحسية، على أن هذه التجربة لا تشكل سندا 

   .)1( »يرتبط بما يظهر في الصورة

 "الإدراك الحسي: "إلى الفرق بين الكلمتين الألمانيتين" آيزر"و بهذا يميل 

دم إلا عندمـا يكون موضوع مـا مـاثلا ، و الكلمة الأولى لا تستخ"التصور"و

 تفترض غيـاب الموضوع -التصور–للإدراك الحسي ، في حين أن الكلمة الأخرى 

 بعيدا عما هو مسجل على الصفحة - لأن القـارئ،أو عدمه، و القراءة تستتبع التصور

 لابد أن يوجد الموضوع أو يتصوره، ذلك الموضوع الذي يكون التفكير فيه على –

     .)2 (ـاس من العالم الذي توحي به الجوانب المخططة في النصأس

و المظـاهر التخطيطية أو مواقع اللاتحديد تشكل عند القـارئ كمـا نعلم موطن 

إثـارة و تحفيـز على إكمال النص و فك رموزه و شفراته، مما يعطيه تصورا 

  . خاصا

ـداعي الذي ينتج في ركن أسـاسي في الخيــال الإب«" آيزر"إن التصور عند 

نهـاية الأمر الموضـوع الجمالي و هو بطبيعة الحال لا ينجز هذا دائما بطريقة 

مبـاشرة، بل على النقيض من ذلك، يتم في معظم الأعمـال غير المبتذلة إنتاج 

الصور ثم تراجعهـا مرة أخرى، حيث  أنها تعدل و يعاد تشكيلها في عملية زمنية 

المعنى بوصفه النتيجة النهائية لهذه العملية، من مركب يعزى مركبة، و هكذا يتألف 

ن إإلى مراحـل مختلفة، و حيث أن الصور لا يمكن قط أن تتطابق تطابقا دقيقا، ف

   .)3 (»المعنى لا يكون قط على وجه الدقة هو المعنى نفسه 

                                                             

ر، :  إيناس عياط)1 ( ربي المعاص  .407إستراتيجية التلقي الأدبي في الفكر الع

التلقي  : روبرت هولب)2 ( ظرية   .144،145، ص- مقدمة نقدية -ن

  .145ص:  المرجع نفسه)3 (
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 من هنـا تتضح العلاقة بين النص و القـارئ التي تتشكل أثنـاء فعل القراءة،

 الالتقـاء بين هذين -كما ذكرنا سابقا-من خـلال وجهة النظر الجوالة يحدث

 فيتم بنـاء المعنى انطلاقـا من وعي القـارئ و استنـادا -النص، القـارئ- الطرفين

إلى معطيـات النص، ممـا يحقق التفـاعل و الاتصال الذي ينشأ من التحـام الذات 

  .بالموضوع

ج يخترق صمت إنتافعل بل ة فعلا استهلاكيـا بهذا المعنى لن تكون القراء

   .)1 ( و ينعش الحوار بين القارئ و النص،الكتـابة، فيملأ الفراغـات و البياض

 في نظريته التواصلية ركز علـى " آيزر"نصل من خـلال مـا تقدم إلـى أن

ة لدى عنصر التفـاعـل أو التأثـير الذي يتشكل أثنـاء عملية القراءة، و عملية القراء

   .القارئ الذي يعتبرها أساس العملية التواصلية هي العنصر الرابط بين النص و"آيزر"

 

 

  

  

  

  

  

                                                             

 .87 ص،)جهود ياوس وآيزر (جمالية التلقي عند مدرسة كونستانس الألمانية  :محمد بلوحي) 1 (

  


